المصطفى حميمو 


الأسباب والمآل 


توطئة 


اخترت هذا الموضوع لشدة اهتمامي به فترة طويلة من حياتي وكتبت فيه هذا البحث ونشرته على الإنترنت منذ 
أكثر من عشر سنوات. وسرني كثيرا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة وحددت فيه يوم 15 مارس من 
كل سنة بوصفه اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام. وبمناسبة أول احتفال باليوم الدولي الأول لمكافحة الإسلاموفوبيا 
في عام 2021» أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني وغوتيريس إلى أن التعصب ضدا على المسلمين هو جزء من 
تيار أوسع لعودة ظهور القومية العرقية والنازية الجديدة ووصمة العار وخطاب الكراهية الذي يستهدف الفئات السكانية 
الضعيفة بما في ذلك التسلمينواليهود.وكعضن الأكلدات السيعية وغيرهاءمشيرا إلى أن القران:الكريه بيذكرنا يأن 
الشعوب والقبائل خُلقت لتتعارفء وأن التنوع ثراء وليس تهديدا. الأمر الذي شجعني على إعادة نشر هذا البحث للتأكيد 
على أن الأمر يتعلق بظاهرة محدودة في الزمان والمكان وليس أبدا سلوكا لازما للإسلام في كل مكان ومنذ نشأته. 


لقد عشت في بلجيكا مدة إحدى عشر سنة ما بين 1975 و1986 كأستاذ ملحق بالبعثة الثقافية لتدريس اللغة 
العربية لأبناء وبنات الجالية المغربية بالمدارس البلجيكية. وفي نفس الوقت تابعت هنالك دراستي الجامعية. وبحكم 
عملي ودراستي كنت من جهة متواصلا مع الجالية المغربية ومندمجا فيها بنفس القدر الذي كنت فيه من جهة ثانية 
متواصلا مع شتى فئات المجتمع البلجيكي. وكنت بذلك أعرف جيدا الموقف بهذا البلد وبباقي أوروبا من الإسلام ومن 
المسلمين» وبقيت بعد عودتي إلى المغرب متتبعا باهتمام شديد لتطورات ذلك الموقف, ولاسيما من خلال إعلامه. 


غُدت إلى المغرب سنة 1986. وحتى ذلك الوقت كان العمال من الجالية المسلمة رفاق العمل لنظرائهم الغربيين 
كما كان أولاد نفس الجالية زملاء في الدراسة وأصدقاء في الحي لأبناء الغربيين. فلم يكن هناك لا عداء ضد الإسلام 
ولا خوف من المسلمين في كل أوروبا. بل لاحظت وعشت على العكس من ذلكء احتراما وتقديرا كبيرين للمسلمين 
المتدينين لا من طرف السلطات ولا من جهة عموم الناس. بعبارة أخرى كان المسلم الملتزم بدينه عندهم أفضل بكثير 
من المعربد من بينهم» الذي يتردد على الخمارات مثلاء ويستبيح كل المحرمات. وأكثر من كل ذلك فقد كانت السلطات 
العمومية بكامل ربوع بلجيكا وكذلك بباقي الدول الغربية تساعد بتلقائية كبيرة المسلمين في إيجاد المساجد إما بتوفير 
بنايات جاهزة لها أو بالتبرع عليها بأراضي لبنائها أينما وجدت حتى بجوار وبالقرب من سكن البلجيكيين. 


ومن المعروف أن الحكومة البلجيكية في السبعينيات صادقت - فقط لحسابات سياسوية بين أحزابهاء لا مجال 
للتفصيل فيها هنا- على قانون يعترف بالدين الإسلامي كأحد الأديان المقبول تدريسها بكل مؤسساتها التعليمية. ويُلزم 
هذا القانون الدولة والبلديات بتوفير أساتذة لهذه المادة وعلى نفقتهاء كلما وجد تلاميذ مسلمون يرغب أباؤهم في تدريس 
الدين الإسلامي لأبنائهم وبناتهم. وكان المركز الإسلامي بالعاصمة ببروكسيل هو المكلف باختبار واختيار الأساتذة 
المؤهلين لهذا العمل. 


فكل هذه التجربة جعلتني في أول الأمر أتحفظ على عبارة "الخوف من الإسلام" التي أصبحت تملا مساحات 
واسعة وعريضة من الإعلام لا بالغرب ولا بغيره. تحت عبارة "إسلام فوبيا". وكنت أجد أن العبارة بهذه الصيغة 
المطلقة توحي بأن هذا الموقف من الدين الإسلامي هو موقف لازم له كالصفة "المشبهة عند النحاة"» ولازم لمعتنقيه 
من طرف غير المسلمين في كل مكان وفي كل زمان ومن دون أي سبب معين. بالنظر لما عشته وذكرته آنفاء فالأمر لا 
يتعلق ب "خوف مطلق" من الإسلام بقدر ما هو موقف عدائي من المسلمين وجديد بالأخص بالغرب من دون باقي 
العالم» وله أسبابه وظروفه. ومن تلك الأسباب ما هو سياسي وما هو عقدي وما هو عنصري. والأسباب السياسية تنقسم 
إلى قسمين منها الأغراض السياسية من خارج العالم الإسلامي وأخرى سياسوية ومتقاطعة معها في معاداة التدين من 
داخله 


وللجواب على السؤال "لماذا الخوف من الإسلام"» سنبدأ بحول الله باستعراض بعض التعريفات له من طرف 
المسلمين من جهة ثم من طرف غير المسلمين من جهة ثانية. ثم ننظر في الأسباب السياسية للتخويف من الإسلام من 
خارج العالم الإسلامي ولمثيلتها من داخله. ويليها الحديث عن الأسباب العقدية بالغرب تحديدا والتي تأجج فيه هذا النوع 
من التخويف من هذا الدين. وأخيرا نتناول بالتحليل الأسباب العنصرية. وفي كل مرة سنحرص على تقديم الأدلة التي 
توضع أن الآأمر يتعاق بمحريد ظاهرة شرعان ها تزول بزوال مسبياتهاء فتعوه.يإذن الله الأمور ياحمين ما كلت عليه 
من قبل لصالح الإسلام والمسلمين. ثم نختم نختم بالموقف السليم من طرف المسلمين من أجل تحدي هذه الظاهرة من جهة 


وبما يوجّب عليهم من جهة أخرى اعتبار كل الناس على وجه الأرض مشاريع دعوة وليس أعداء ما داموا غير 
محاربين لهم ولدينهم» حتى تقوم الآمة بواجب نشر الرسالة الربانية بين كل الناس في كل مكان وفي كل زمان. 


أما فيما يخص المراجع والوثائق المعتمدة ة في هذا الكتيب فهي صنففين. منها بالأساس الوثائق التي يتكلم فيها 
الغربيون أنفسهم ومباشرة وبلغتهم ومن دون واسطة - ولاسيما الفرنسيون منهم - عن ظاهرة "الخوف من الإسلام" 
المتفشية فيهم. وتعمدت إيراد النصوص الأصلية المعتمدة في أسفل الصفحة حتى نلمس الظاهرة مباشرة بألفاظ 
وعبارات المعنيين بالأمر أنفسهم؛ » لأن الترجمة دائما نسبية وقد تخون من غير قصد مراد الكاتب. ولاعتماد هذا النوع 
من الوثائق أهمية كبيرة من جهة ثانية» سر لوق العادة قر ار بلكو اللتتطاق سمت والامن لله اجو د 
وللدراسة من أقوال من يتكلم عنهم وبغير لغتهم. أما الصنف الثاني من تلك المراجع المعتمدة فهي الصادرة عن العرب 
وعن المسلمين» ولكنهم ليسوا المعنيين مباشرة بالموضوع بل يكتبون عنه مثلي كشهود عليه» وكل منهم يدلي بوجهة 
نظره وبخلفيته الخاصة كعلماني أو إسلامي أو مجرد أكاديمي. وهذا هو شأن كل المراجع باللغة العربية في الموضوع 
التي صدر منها قدر غير يسير ولكنها غير متوفرة بالقدر الكافي في المكتبات وفي الخزانات. و م 
الوتائق التى يتكلم فيها الغربيون تدهم وبباتتزه يلغتهع داذا اجدية أكره لآنها كالشري من المنيعة وهذا مااسيكون عليه 
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تعريف الإسلاموفوبيا 


قبل الخوض في تحديد وتحليل أسباب التخويف والخوف من الإسلام؛ فلا بد من البدء باستقراء آراء بعض من 
اهتموا بالموضوع والتعليق عليها حتى نتمكن من تعريف الظاهرة وتحديد مصادرها وملامح ظروفها ومن تم نتمكن 
من رصد بعض أسبابها وه وموضوع هذا الكتيب. 


غرف الخوف من الإسلام مؤخرًا في الأدبيات الغربية بتعبير "الإسلامُ فوبيا 01م 0ه 11 ' بمعنى رهاب 
الإسلام أو الخوف المرتضي منه. ع 9 المعاجم الفرنسية على أنها 5 تعنى الخوف القوي أو 
النفور الغير عقلاني من شيء ما!. بمعنى بمعنى كمه "الفونياا' المقضيو .موا اهو لتحيو عر دواع من الأطر ادن الندمدا. 
لص لبور ب الوا كو ور امعسموي مور دن عا و كد 
المهاجرين المغاربيين2. وعليه فالخوف من الإسلام أو "الإسلام فوبيا" كما يسميه الغربيون هو في الحقيقة أكثر من 
خوف مرضي كالخوف من ركوب الطائرة أو الخوف من الظلام» ولكنه مظهر من مظاهر الكراهية العنصرية ضد 
الستلميق فى تكل قز النجا لمطية. ومرويذلك بعنصيوية فأتقمة حلي أسداسن الخيق. 


وهذا ما جاء في تعريف طوماس دلطومب لعبارة ة "الإسلام فوبيا". فبحسب التعاريف المستعملة للكلمة» لا بد في 
نظره؛ من التمييز بين موقفين أولهما هو الإسلام فوبيا من النوع العنصري بالنظر إلى المسلمين كفئة عرقية. وثانيهما 
هو كراهية الأجانب». من حيث الاسلام عنصر "أجنبي". والانتقادات المشروعة على الإطلاق للعقيدة الدينيةة. وانظر 
أسفله إلى ما جاء في نهاية كلامه عن مشروعية انتقاد الاعتقادات الدينية على الإطلاق. وسنرى لاحقا أن الأمر 
محصور في دين الإسلام من دون غيره» رغم وجود ما يقال وبحق في نصوص كتاب العهد الجديد. وسنرى أن حرية 
التعبير التي يتكلمون عنها كغطاء للهجوم على الإسلام بخاصة» ما هي إلا قناع واهي من أجل تبرير العدوانية ضد 
المسلمين. 


وهناك تعريف آخر للخوف من الإسلام صادر عن مقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة4» في دورته 
التاسعة في سبتمبر 2008. وجاء في النقطة الثامنة من جدول أعماله» أن كلمة إسلام فوبيا ترجع إلى العداء غير المبرر 
للإسلام والخوف منه» ومن تم الخوف والنفور من المسلمين أو من أغلبهم. ويرجع كذلك إلى المخلفات العملية لهذا 
العداء الذي يقع ضحيته المسلمون أفرادا وجماعات وإلى إقصائهم من المجالات السياسية والاجتماعية المهمة. هذه 
الكلمة ابثكرت للجواب على واقع جديدء المتمثل في التمييز المتصاعد ضد المسلمين والذي تنامي السنوات الأخيرة”. 
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وهذا التعريف فيه جانب كثير من الصوابء لأن أصل الخوف يكون من خطر حقيقي وملموس. بينما الخطر هنا 
وهمي. فالخوف من الإسلام كما جاء في هذا التقرير هو بالأحرى نابع من الشعور بالكراهية والعدوان ضد مجموعة 
بشرية معينة في فترة محددة وبمكان معين ولأسباب طارئة» سنفصل فيها لاحقا إن شاء الله. 


في إضافة كلمة " فوبيا" إلى الإسلام إشارة واضحة إلى أن "الإسلام فوبيا" ظاهرة مرضية. عرف إدن بأنه 
خوف مرضي من الإسلام. ولكن للبعض تحفظ على هذه الكلمة في تعريف ظاهرة ة "الخوف من الإسلام". فبما أنه لا 
يقتصر على حالات انفرادية» بل يعمٌ وينتشرء فه وأشبه بالوباء» مع فارق أساسي» أَنْ الوباء ينتشر "رغما" عن الإنسان 
الذي يسعى لمكافحته كوباء كورونا مثلا. فإن لم يتراجع انتشار ل يضاعف الإنسان السوي جهوده ويبتكر المزيد 
من وسائل المكافحة. أما "الخوف المرضي من الإسلام": فهوء على عكس أي وباءء ليس مجرّد خوف تلقائي لأسباب 
ماء بل كما سنرى لاحقاء يُصنع صنعاء بعملية تخويف»ء ويُستخدم كأداة من أجل تحقيق أغراض محددة. وعلى عكس أي 
مرض أيضاء فصانع هذا الخوف من الإسلام» إن رصد ضعفا في مفعوله؛ بذل الجهد للزيادة فيه» من أجل مضاعفة 
حدّة الجانب "المرضي" فيه؛ مع الزعم أنّه يشك ومنها ويريد مكافحتها. وعليه فظاهرة "الخوف المرضي من الإسلام" 
أصبحت بهذا المنظور ظاهرة "تخويف" غير مرضية من الإسلام» بل هي عملية مقصودة بحد ذاتها!. 


ويرى آخر أن "ظاهرة الخوف من الإسلام" هي نتيجة لسلوك عند الغربيين بالتحديدء والغاية منه هو التغطية 
على النزعة العدوانية عندهم ضد كل ما هو إسلامي واستيعابه وقبوله بوصفه رداً على "عدوانية المسلمين" بزعم». 
حتى لا يظهروا هم أنفسهم كعدوانيين من جهتهم2. ومن قبيل هذا السلوك العدواني المقنع ضد "عدوانية المسلمين" 
المزعومة وضد مشاعرهم - الرسوم الكاريكاتورية نموذجا - جاء هذا الهجوم على الإسلام والمسلمين مبررا بحرية 
التعبير وبذريعة الحفاظ على القيم الغربية من ديمقراطية وحرية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوصء في 
مقابل تعاليم دين"رجعي وهمجي" بزعمهم. 


ويؤكد هذا السلوك العدواني المقنع الباحث الفرنسي فانسان جيسير173هعو15ء) أء71؟ في كتابه "موضة 
الخوف الجديد من الإسلام وكرهه"7. ففي نظره "الاسلام فوبيا" هي من قبيل التعبيرات الكامنة في سلوكيات وأفعال 
عدائية ضد المسلمين "تظللت", بمعنى لبسبت قناع الخوف من "الإرهاب" بعد حادث 9/11 <. ولكن الكاتب لم يتطرق 
هنا لمسببات الظاهرة: لأنها لم تكن قائمة إبان الحرب الباردة» بل كان الغرب وأمريكا بالخصوص إلى جانب 
المجاهدين في أفغانستان ضد القوات السوفيتية» وكان العالم الإسلامي» بالنظر إلى معتقداته الدينية بالذات المتنافرة مع 
الإلحاد» حليفا قويا لنفس الغرب ضد المد الشيوعي. 


وهناك خصوم الإسلام البارزين في الغرب من كتاب وصحفيين وساسة وناشطين في المجتمع المدني والذين 
اتخذوا موقفا مضادا من عبارة "إسلام فوبيا". ويزعمون بأن العبارة ؤجدت ليس بسبب الخوف من الإسلام والمسلمين 
ولكن لردعهم هم بالضبط وصذهم عن انتقاد الدين الإسلامي. ويجدون في العبارة شبهة الاتهام بمرض في حق كل من 
ينتقد الدين الإسلامي والمسلمين. يقولون أنها تستعمل ضدهم بقصد وصفهم بمرضى عنصريين وبغرض إرهابهم 
وإسكاتهم حتى يكفوا عن مهاجمة الإسلام. وكل ذلك في نظرهم ضد قيمة من قيم الغرب ألا وهي حرية التعبير. 


ولكنها الذي يغضون عنه الطرف أو يتناسوه هو أنها نفس الحرية التي تظلل بها العنصريون لقرون طويلة 
لاضطهاد اليهود بسبب دينهم حتى نهاية العالمية الثانية. ولم يجد اليهود آنذاك ملاذا آمنا طوال كل ذلك التاريخ إلا في 
كنف العالم الإسلامي الذي يتجرأ اليوم أحفاد نفس العنصريين لاتهامه بكل ما يحل ولهم من شتائم. ويتساءل أحدهم 


5 كه 011001165م 5ع17غطم5 065 15105[عء تناع[ أء (72311]65اتقصطمء أ 0201910115 5قصلطاتائتصحط و5ع1 
501 015011101221105 123 :162116 ع11ا20117 عطنا 3 ع0001م16 تتنامم 6أمع0م1 616 3 عمتعا عن .وعامة01م112 
«.5ع3216 5ع0161اع01 ومع ع6مم10ع0167 أوء: 5 0111 11511110215ل2 5ع1 عتامامه 
1 نبيل شبيب: بموقع مداد القلم 
2 ادرسي هاني أستاذ الفكر الإسلامي والإلهيات والمنطق بدمشق. 
3 عضو في معهد البحوث والدراسات المتعلقة بالعالم العربي والإسلامي 
3 ع أططماعأمع5 ٠ع‏ رع /انامء06 ها مهاءألغ ء ءعأطمطمممقاوا عااع/اناملا ها جاع ذداع6 أمععوألا 4 
من موقع:” جزمء. مادع330101. للالنالنا/ /:مخخط 
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تعريف الإسلاموفوبيا 


مستاء من عبارة "إسلام فوبيا" قائلاء هل لا يزال ممكنا » في أرض فولتير ع18701]1, الكتابة عن الإسلام من غير 
تمجيده وللتعبير عن رفض ظلاميته من دون الاتهام بالانتماء الى فئة العنصريين المرضى بالخوف من الإسلام ؟! 


ويرد عليه 7و0 من41. بذكر نصوص من التوراة (المحرفة طبعا) منافية لحقوق الإنسان» ولا يستطيع أحد 
اليوم التهجم على اليهود أصحاب هذا الكتاب ولا على البروتستانت الذين تبنوه إضافة "للعهد الديد" مخافة اتهامه 
بمعاداة السامية» لما تسببت فيه هذه العنصرية ضدهم من مآسيء والتى يود عنصري واليوم ممارستها ضد الأقلية 
الجديدة الممثلة في المسلمين بالغربة. دجاء كدليل على ماء ما يقول بهذه النصوص من "العهد القديم" التي لا يجرأ أحد 
اليوم على انتقادهاء بينما يتجرأ على انتقاد الإسلام من غير وجه حق. وهذه ترجمة للنص المذكور: "7: 24.إن الرب 
إلهكم سيسلمك هذه الأمم وسيلقي فيها ذعرا كبيرا حتى تباد. 7: 23 وسيلقي ملوكها بين يديك » وستمحي أسماءهم من 
تحت السماء » ولن يواجهك منهم أحد » حتى تبيهم جميعا" صفر التثنية من العهد القديم. اه4 


واخلق:الكاتب: على هذا النضنئ متسنائلا هل هذه الدعؤة إلين الابادة الجماغية مصذرتها القزان كلا ريل هن ماحوذة 
من العهد القديم”. والذي لم يذكره الكاتب هو أن مثل هذا النص أجاز للمستوطنين البروتستانت القادمين من الغرب» 
وبدم بارد وبراحة ضميرء إبادة شعوب أمريكا الشمالية والجنوبية وشعب أسترالياء واستعباد من تبقى منهم. وحتى 
اليوم لا زال الصهاينة بدعم من الغرب نفسه يستمدون وحشيتهم من مثل هذا النص من "العهد القديم" ضد 
الفلسطينيين. أما باسم الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين؛ فلم أبدا يُبد ناشروه أي شعب ولا استعبدوه؛ بل كرّموها 
وحافظوا على مقومات تقافاتها من لغة وعادات وأطعمة ولباسء ما لم تتعارض مع دائرة الحرام الضيقة. وغالبا ما لم 
يحكموهم بل ذاب فيهم من بقي منهم بينهم بالمصاهرة؛ وحُكمت تلك الشعوب من طرف سادتهم. فلم تكن أبدا حملات 
الإسلام استعمارية بل كانت ناشرة لرحمة رب العالمين بين شعوب الأرض التي حملت بدورها نفس المشعل لتنشر 
نور ربها بجوارها. وهذا ما يتوقف حتى الغربي المنصف عن ذكره إما نفاقا وإما خوفا من خصوم الإسلام ببلده. 


وللمزيد من تبيان نفاق الغربيين المعادين للإسلام والمسلمين تحت ذريعة حرية التعبير» والذين يرفضون في 
حقهم تهمة "الإسلام فوبيا"جاء نفس الكاتب بنص آخر من "العهد القديم" الذي فيه إهانة للمرأة تستحق بحق الانتقاد 
ولكن ولا يجرؤ أحد منه على انتقاده بل قل ليس لهم منفعة في ذلك كما يحل ولهم انتقاد الإسلام بغير وجه حق وإنما 
لمجرد حقد مرضي ضد المسلمين. والنص الذي أورده الكاتب يقول بأن المرأة تكون تحت إمرة الرجل. والمرأة التي 
لا ترتدي الحجاب فلتقص شعرها. وليس على الرجل تغطية الرأس لأنه صورة لمجد الإله. أما المرأة فهي مجد 
الرجل. ولم يُخلق الرجل للمرأة ولكن المرأة هي التي خُلقت للرجلء. ولهذا يجب عليها تغطية الرأس كعلامة على 
تبعيتها للرجل"5 رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس من "العهد القديم" 


1 النص الأصلي والمصدر : 
ع0 001 العطاء2101 عمتاختلطة]1*15 أء 22ه1د1 ”1 تتداد عتتءة”0 ٠ع701]211؟‏ ع0 3585م ناه 0055116٠‏ ع1معمهء 11-أوظ" 
5 1513101516 105511132115126 ع0 5ناآع1 5012 اعلطتامعرء”0 »<« عاعع011© اعططء01011ة 151 » ١عناونقع010م3‏ لامعه1 
:1201م "7< عمطذاعة » بحل أء « ع1[طمطممططة[1*”15 » عل عغطه01360115 ع11مع216ه 12 كمهل 12286 ماع12 0ؤ5م]آ عنّاة 
2 ع متتنوع 11 عناآ عللة/ا اعل 
2 رئيس تحرير أسبوعية : عباو341ماهام1أك علمها/ا عا 
3 32 عع3ه - 2001 عط طاممعنامم - عباو د مهام أل علمهالا عا 
4 النص الأصلي بنفس الصفحة من بنفس المصدر: 
© 150118[ 3110م ع20قتع عطنا 5ع1اء كلاد تاعنااء[ أء 2261025 5عه 119112 ع1 1اع01آ م1 لللاعمعاء5 عن[ » 
ع1 5تاه50 ع0 20252 تتتاع! ع0111م015 1135 1 »2031125 5ع1 عنتاماء 1015 متتاع1 وتاع115 11 .دع 6 07تلطتاعءت أمعاهد دع 1اء 011 
« .6161101265 2165 5ع]1 11 عنالن ع0 150113[ “101 أطة كع 11652012 عط طتاعتة اع 
5 النص الأصلي بنفس المصدر : 
'5]3202611 1 اعاعمخف*' 1 عل اتدتاءء أوء 11 ١ممالظ‏ 7 مه2هن) ع1 عتطهل 11-)-1112ج1د15ل ع5 عل10ء6020ع تنه اعممة اع" 
.(24 أ 23 7١‏ عمطام طم 2ة6اناء1]2) 
6 النص الأصلي من نفس المصدر 
1355 ع5 ع116ع:1ان 70116٠»‏ ع1 35م 0116م 2 عمتمططع] 12 51 .(...) عمتصطمط "1 أوع”ء ٠عمصممع]‏ 12 عل كأعطكء عن]آ »> 
علمقتطاع] 12 كتهطط : تاعانا عل عنتاماع 12 ع0 ععقمصة'! أده 11 : عاعا 12 701161 ع5 35م ]001 عط 1016 “عممطمطننآ (...) .ععلمما 
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تعريف الإسلاموفوبيا 


فإذا كانت حرية التعبير تسمح بانتقاد معتقدات الناس فمثل هذا النص هو الأحق بالانتقاد. ولكنه الكره للإسلام هو 
بالأحرى المحرك لمثل هذه الازدواجية في المعايير. وقد يقول قائل بأن اليهود لا يخرجون في الشارع الغربي بمظاهر 
تميزهم عن غيرهم وتستفز الغربيين. وهذا غير صحيح. فحيث يتواجد اليهود بكثرة في نيويورك وفي مدينة أنفرس 
ببلجيكا مثلا يخرج اليهود مميزين عن غيرهم من دون أن يشار إليهم بالبنان. 


وهذه بعض صور لليهود اليوم صغارا وكبارا بمدينة أنفرس ببلجيكا مثلاء بمظاهر موافقة لمعتقداتهم, تماما كما 
اهرون ديا في فليطين الفحتةة ورا سوه بالتاس ويجدركة الكليل. 


لسر 


من مظاهر الجالية اليهودية البلجيكية بمدينة أنفرس 


وكغيرهم فلهم الحق في الحرية بالظهور بالمظهر الذي يوافق معتقداتهم ويُعترف لهم بالغرب وبحق بذلك. ولكن 
نقن الدى: لذ يعرف هه الطالءات المسلماك مذلا ويسوحب القانون في الندارس الفر سيق ولا وعدر ف لهم دهن حم 
خصومهم حتى في الشوارع وفي الاسواقء فيعتبرونه استفزازا لهم ويتحاملون عليهم بانتقادهم وانتقاد دينهم» بغرض 
تخويف غيرهم من الغربيين على صفاء هويتهم الثقافية والحضارية من تنامي ثقافة أجنبية دخيلة عليهم. 


ومن كل ما سبق يتضح أن الخوف من الإسلام هو فقط مجرد ظاهرة لأنها محدودة في الزمان والمكان من كل 
تاريخ هذا الدين. وله عدة أسباب محصور في المجتمع الغربي من دون غيره من دول بباقي العالم الواسع والعريض. 
والعالم الإسلامي: الفسيح يمثات الملايين من المسلمين معروفه لباقي ساكنة الأرطن منذ قزون وليس بدعة هة الزمان. 
يكن يوا معرولا ول مكهولة. وضاء الله أن يحتل الموقع الواسط من الكرة الارصية من جهة رجهها المتعارف عليه 
عالميا كما هو واضح باللون الداكن على الخريطة التالية. 


مساحة العالم المسلم باللون الداكن 


والغرب حيث تنحصر ظاهرة الخوف والتخويف من الإسلام والمسلمين لمختلف الأسباب» محدود هو نسه 
جغرافيا بالنسبة للعالم الإسلامي وبالنسبة لكل العالم. فه وموجود في ركن واحد فقط من الأركان العديدة والمحيطة بكل 
الغالم الاسلامي, فويجة جرع منه مق بحيكه الغريية الثمالية والحثفان فى كنذا وزااؤلايات المتحدة» وقريجد أورها الغربية 
في شماله الغربي, علاوة على استراليا بجنويه الشرقي, ولا عداء ولا خوف من الإساام و لاهن العسلمين بكل باقئ 
العالم الفسيح والمحيط بالعالم الإسلام من كل باقي الجهات. 


.101110 :20101 عتمقططع1 12 12315 ء“عتمقتططع1 12 1نا0م مله 616 35م 2:3 عتتططمط "1 +8 (...) .عمممطمط ”1 عل عتاماع 12 أوء 
« .ع2032طءم06 53 عل عتاوتهحط2 13 عا6] 12 نكناد :م7001 0011 عمتصاع] 12 101ا تامهم 170118 
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تعريف الإسلاموفوبيا 


فلا خوف من الإسلام بكل أمريكا اللاتينية وأغلب شعوبه مسيحية» ولا بكل روسيا ولا بكل أوروبا الشرقية فيما 
عدى صرب يغوزلافيا السابقة» وكلها مناطق أغلب سكانها ينتمون لمختلف الكنائس الأرتدكسية. ومن بين كل هذه 
الأقوام أقليات مسلمة من نفس الأصول "العرقية". ولا خوف كذلك من الإسلام لا بجنوب العالم الإسلامي بباقي أفريقيا 
ولا بشرقه بالهند والصين ولا بكل دول جنوب شرق أسيا حيث تتركز مختلف الملل الوثنية وحيث يتعايش بسلام ومند 
قرون كل الوثنيين مع غالبية المسلمين على وجه الاأرضء والتي هي شعوب غير وافدة عليها بل هي مرة أخرى من 
نفس الأصول "العرقية". وبكل هذه لقح ون الاأرض ديمقراطيات عديدة وعريقة وحصاراكا مكلادة ذات القنام مي 
وطيلة تاريخه مارك بن وإسرائيل الأمان والملجأ الآمن إلا في اصن العالم الإسلامي من بين المسلمين 


هذا من جهة ومن جهة ثانية فليس الإسلام هو كل شيء في حياة كل المسلمين بكل بقاع العالم الإسلامي وطيلة 
التاريخ الإسلامي حتى ينسب إليه كل ما يقع فيه. وهذا ما جاء وبحق في كتاب "151300 108/]ع/اه00"! للكاتب الأمريكي 
الفلسطيني إدوار سعيدء حيث قال بأنه عند الحديث عن الإسلام » غالبا ما نغض فيه الطرف عن بعدي المكان والزمان 
في تاريخه. ويعود إلى كلمة الإسلام قدر صغيرة نسبيا من كل ما يحدث في العالم الإسلامي الذي يغطي مليار نسمة» 
موزعة بين العشرات من الدول والمجتمعات والتقاليد واللغات» وبالطبع »عدد لا حصر له من التجارب المتميزة. فمن 
الخطأ محاولة حشر كل ذلك في شيء إسمه "الإسلام". 2 


وفي الأخبار ب 1/1006 71/5 وعن الأخبار بالقناة السويسرية» عشية يوم الجمعة 8 أبريل 2009» استفسر 
كاتب يهودي عن كتابه "قضية مادوف 71/130010 17366316" المتعلق باليهودي الأمريكي المتورط في جريمة اختلاس 
الملابير من الدولارات عن طريق النصب والاحتيال. وعلّق الصحفي عن الحدث بقوله أن مثل هذا الإجرام ليس 
بالطبع حصرا على اليهودي بل هو وأمر عادي يطال كذلك المسيحي والمسلم. وهذه الزيادة في الحديث عن الكتاب لم 
تكن بلا شك عفوية» بل الغرض منها تبرئة ساحة الدين اليهودي من المسؤولية عن الجريمة؛ حتى لا يتبادر إلى ذهن 
المشاهد أن الأمر كذلك؛ كما اعتاد الإعلام إلصاق جريمة كل مسلم بالإسلام. 


وقبل التفصيل في الأسباب فما هي أولا مظاهر هذا الخوف والتخويف من الإسلام من جهة ؟ ثم ما هي من جهة 
ثانية مختلف الدوافع التي جعلت منه مجرد ظاهرة تختفي باختفاء تلك المسببات وجعلته من جهة ثالثة منحصرا في 
الغرب وحده من دون غيره؟ 


- 2ه 1متل علمهكلة ع[ <٠» التماقعع٠ ]مد05عو٠ 1997١‏ سندا؟]! عمته0017 >» :5210 .1717 لتوجل8 1 


2 عووط - 2001 ع :اماع 101 
2 الصفحة 41 من نفس الكتاب أعلاه والوارد في جريد 32 عع22 - 2001 16طتاء 207 - عا 6ه دمه1م نل ع0م110 ع[ . 
النص الأصلي من الجريدة: 
2020 ع1 حمقل ع355م ع5 0111 عه ع0 010201605 غأناءم العططعء1201ع1 عطنا المكغ0 د11 عصنع)ا عن[ » 
عل 50016165١»‏ ع0 :3535م ع0 دعطلة012 5ع ل20ع1مطدمء أء 012011105١‏ 13150للتمط 1 1171م 0111 2326 لتاكتاحط 
12107 ]512021610261 ]1011 أوع*0) .015012135 5عع61162م0”62 101121 :20101 طنا »501 طع01 ١أء‏ دوعتاعصد]1 عل 20160005١‏ 
«مطنهط[دة“ ماعممة عد5مطء عننواعن 3 جاعه ناما عختتدحلة 1 عل تعتمعا عل 
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مظاهر الإسلاموفوبيا بالغرب 


مظاهر الإسلاموفوبيا بالغرب 


طيلة العقدين الأخيرين من القرن الماضي وحتى اليوم؛ تعددت المظاهر التي تنم عن الخوف من الإسلام وعن 
التخويف من المسلمين. فمنها الأمنية والعنصرية والسياسية وأخطرها وأقواها الإعلامية. ومن تلك المظاهر التي يمكن 
لأي متتبع رصدها عبر عموم الإعلام العالمي» ما يلي : 


في هذا الصدد جاء تصريح الأمين العام للحلف الأطلسي البلجيكعي ودع 17171117 سنة 1989 مباشرة من بعد 
سقوط جدار برلين» الداعي للتصدي للخطر الأخضر بعد سقوط الخطر الأحمر. ويتبنى الإعلام الغربي هذا التوجه» 
ومنه على سبيل المثال اتفاق جل الأكاديميين الأمريكيين على أن الأصولية الإسلامية أصبحت سريعا التهديد الرئيسي 
للسلم والأمن العالميين» وهذا التهديد ممائل للنازية والفاشية في 0 والشيوعية في 1]"1950 


وبالنظر لكتاب الرئيس السابق نيكسون”, فالأمر ليس فقط متعمد ولكنه كما سيأتي التفصيل فيه لاحقاء يعبر 
ضرورة حيوية بالنسبة لبقاء الغرب وحدة متكتلة ومتكاملة ضد عودة تضارب المصالح وتصفيتها فيما بينها مرة أخر 
بحروب طاحنة تمزق أوصالها وتعيث فسادا في شعوبها. وعليه فمن دون عد وخارجي وحدهم ضده ليس بينهم من 
قو اس عار كاسر يا ودللوا اديعب ور جتكا لكر ركذو تدر راكد لا يم قيمه قائمة فقط على المصالح» 
والعكباك امار جواص بودي احا إلى عاك بوجررة فلا زال الحذر قائم حتى اليوم بين الغرب وروسيا وريثة 


وتدعم هذا التوجه الانتهازية السياسة إثر كل الأحداث المؤسفة التي يجري البحث فيها عن شواهد لتعزيز حكم 

مسبق أكثر من البحث عن الشواهد للتوصل إلى حكم صحيح. وكمثال على ذلك قال رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر 
بالكيتينة الذي جاء في حديثه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورجة أن الجماعات الإسلامية تغرس الكراهية؛ وذلك 
إثر احتجاج المسلمين بالغرب صد الإساءة إلى معتقداتهم وصد اعتداءات إسرائيل على إخوانهم الفلسطينيين وعدوان 
قوات التحالف على العراقيين والأفغان. كل تلك الاحتجاجات والتظاهرات يفسرها 0000 الغربيون على 
أنها كراهية ضدهم وضد حضارتهم وثقافتهم» ويصورونها ككراهية مستمدة من نصوص القرآن الكريم وشريعة 
الإسلام. وبذلك تصبح كراهية عموم الغربيين للمسلمين والخوف منهم مبررين كرد فعل على كراهية سابقة منهم. لسان 
حال هذا الوزير يقول للغربيين إن كنتم تكرهون المسلمين فلانهم سبقوكم به ضدكم وضد حضارتكم. وترسيخ مثل هذه 
الكراهية في نفوسهم يرسخ خوفهم ممن يكرهون. 


ومن تلك المواقف السياسية المتناقضة مع الحرية التي تدعي فرنسا أنها مهدذها وأصلها وفي طليعة المنافحين 
عنهاء جاء سن قانون منع ارتداء الحجاب بمدارسهاة» ولا زالت تشجع باقي الدول الغربية على الاقتداء بهاء وحجتها 
مرجعيتها المقنعة والغير مقنعة في ذلك هي الاقتداء ببلدين مسلمين. ول وصرحت أن كل من البلدين هما مثالين في 
الحرية والديمقراطية لصح تبريرهاء ولكنها من فرط النفاق» ما زالت تعارض تركيا في التحاقها بالمجموعة الأوروبية 
بسبب حقوق الإنسان» وتستهدف البلد الآخر بتهمة المس بنفس الحقوق كلما دعت مصلحتها لذلك. 


1 النص الأصلي ومصدره من جريدة عباوأغ03مهامأل ع0ه0م عا 
3 أاء ع1د5ماع :لدم 12 3 016م121آ1م ععق0عمط 12 امعمطع10م12 ألمعالاع0 طقحط [تائتاحط عمد اهمع صمهل0مم1 عن[ » 
و ع1اءعء 3 :1930 وعقططة 5ع1 خصقل عططاواء125 نال أء عج215ةط2 نال علاعء 3 ع1ط2[طمرءد أوع عع هةطعمط عناعن) :1116اء56 
“< أوء 1١17‏ عطا عنة الما © يكاءء5 5ل0عع1) ع5000ه02آ اعطاممك » « 1950 دعق6ططة 165 كصقل د5ع]015تاممتطامء 

3 ع طلمعامء5 9 ١عصناطكن‏ 1 لدع 0021م معام[ 

2 من كتاب " الإسلام وأمريكا حوار أم مواجهة؟" تحليل لكتاب "الفرصة السانحة" للرئيس السابق ريتشارد نيكسون.ص: 16 

3 عانا.مء.عط6.كنلاعم//:مخخغط 

4 قانون منع حمل "الرموز الدينية السافرة بالمدرسة" المصادق عليه بالجمعية الفرنسية يوم 10 فبراي .2004 
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يتم الترويج للكُّتاب الغربيين من خصوم المسلمين مثل ٠/2181‏ |06 8163016 الذي شر له في عام 
2 كتاب تحت عنوان: "060700131165 065 3553101 '! 3 151301516 © 10131113150 ©" أي "الشمولية 
الإسلامية تنقض على الديمقراطيات" والذي كانت شهرته قد ترسخت وتلقى دعم كل وسائل الإعلام التي تبحث عن 
الإثارة. وفي الآونة الأخيرة زاد على ما سبق ظهور كتابات إعلامية وكتبء تساهم في "التخويف" بصياغة موجّهة إلى 
العامة مع محاولة إعطائها خلفية "بحث علمي" لمجرّد كثرة الاستشهادات فيهاء وهذا أسلوب يعتمد على الجهل العام 
بالإسلام» فلا يكاد القارئ العادي من عامة الأوروبيين من غير المسلمين يملك القدرة على التمييز د بين الحق والباطل 
في تلك الكتابات» ناهيك عن إمكانية كشفه عمّا لا تذكره غمذا ف وحود صر ورةاذكزه مل رارية الأمانة العلسية: 


ومن ألأكاديميين بالولايات المتحدة من يكتب ليس لتخويف عامة الغربيين من الإسلام؛ بل لساستهم حتى يبنوا 
سياساتهم الخارجية واستراتيجيات ال من القومي ببلدانهم على أساسها. وعلى رأس هؤلاء سموئيل بي هنتنتون”7 الذي 
يزعم في في كتابه "الإسلام والغربء آفاق الصراع" أن الفوارق الدينية هي التي ستكون المصدر الأساسي لصدام 
الحضارات مستقبلا. بعد انهيار المعسكر الاشتراكي يتصور أن الصراع لن ينتهي بين البشرء بل سيستمر بآخر صراع 
في العالم على أساس اختلاف الثقافات بين الشعوب وبين الأديان بالخصوص. ويسكون طرفا هذا الصراع هما 
الحضارة المسيحية اليهودية "المتطورة والمتقدمة" من جهة و"الإسلام والكنفوسيشية" المتشبثتان بالتقاليد البالية 
والعادات القديمة من جهة ثانية» باستثناء اليابان الذي تأمرك إلا حد ما في نظره. 


ووكدة مقاطل و كتبية البفلذقه :و لقان موز اكيم" للق كات ا طرفي هذا الصراع الأخير بين بني البشر في 
2) العلاقة بين الفرد والجماعة 
3) العلاقة بين المواطنين والدولة 
4) والعلاقة بين الآباء والأبناء 
5) والعلاقة بين الزوج والزوجة 
6 اختللاف الرؤى في الاهمية النسبية للحقوق والمسؤوليات والحرية والمساواةة 


ويعطي الكاتب كمثال مصغر لهذا الصدام الحضاري المستقبلي» مجابهة ورفض القومية الفرنسية لتنامي 
حضارة دخيلة عليهم من طرف المهاجرين المغاربيين» ثقافة عربية وإسلامية طالما احتقروها وحقروهاء ويخافون منها 
على هويتهم. ومثل هذه الكتابات الأكاديمية غزيرة وتغذي الخوف من الإسلام ومن المسلمين بالغرب على أعلى صعيد 
اجتماعي وسياسي. 


كوا نزحت النومبو فن كل سقابستةة وجاك يقير مذانسطةءامتككاءوانكتهوات اسان :الأعلفي اقوس لمكموهة 
من "خبراء الخوف والتخويف" من دون غيرهم؛ وتقديمهم للجماهير الغربية وغيرها تحت يافطة “وعداع151212010. 
فيحللون ويفسرون ويُنظرون ويتكلمون عن المسلمين وكأنهم مخلوقات غريبة حلت مؤخرا بالأرضء فؤضعت للدراسة 
والتحليل في مختبرات معقمة وتحت المجهر كما تخضع الحشرات والفيروسات الخطيرة لمثل هذه الدراسة مع قفازات 
من البلاستيك الأبيض من طرف الأكاديميين. وكمثال على ذلك هذا التعليق بجريدة لوفيكار والفرنسية من أحد 
الصحفيين السينمائيين الذي يقدم على أنه من"المتخصصين" في الإسلام» حيث يقول بأن الإسلام في حد ذاته ليس 
معتدلاء ويكفي قراءة القرآن » المليء بالتهديدات والشتائم من كل نوع كي يقتنع بذلك كل متشك. ويزيد مستفسرا: هل 
تساءلتم عن سبب وجود مليار مسلم يرزحون تحت أنظمة بعضها أكثر استبدادية من غيرها؟ لماذا الإسلام لا يمكن أن 
ينفصل عن التخلف بالرغم من توفره على النفط وغيره؟ 5 


1 مقدم على أنه : علاو1]زاهم-ممع عل مؤؤذاوأء6م5 
2 مهغعم1+ مسلا اعباممح5 أستاذ نظم الحكومات ومدير معهد جون إم أولين للدراسات الاسترتيجية بجامهة هارفرد الأمريكية 
3 ممغعماغ ميان اعبامج؟5 " الإسلام والغربء آفاق الصراع" ترجمة مجدي شرشر. الصفحتين 11 و12 
4 المدعي التخصص في دراسة الإسلام» ويكون في الغالب من غير المسلمين أو مسلما ولكن من غير علماء الإسلام. 
5 النص الأصلي والمصدر: 
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وهذا "متخصص" آخر في الإسلام يقول بأنه منذ زمن محمد (صلى الله عليه وسلم: من عندي وليس من عند 
الكاتب) والإسلام مجرد غزو. ومحمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه كان عسكريا غازيا. واليسوع لم يقاتل أبدا 
بالأسلحة في يده. الفرق إدن أساسي. فمن جذوره » وفي القرن السابع الميلادي » وبعد القليل جدا من الوقت 00 
أو ثلاثة - عرف الإسلام توسعا رهيبا. هذه النجاحات العسكرية جعلت للمسلمين في العصور الوسطى يعتقدون 
دينهم هو الحق. ال ع ل له سام 
لك الأررن: في هذا الباق ف:تقهم حيذا كيف إن الحركة الإساامية "التوسعية" ممكنة! 


واحتل هذا الصنف من المتخصصين في شيطنة الإسلام والمسلمين مساحات واسعة في كل أنواع الإعلام 
الغربي وفرض أنفسهم فيه كمراجع لا يستغنى عنهاء مستفيدين من الغموض الذي يلف هويتهم الحقيقية في أذهان 
المتلقين الغربيين» والذي يقع ما بين "مستشار الأمير" المغرض والباحث العلمي النزيه. 


والهدف من كل ذلك هو شيطنة الإسلام والمسلمين وبناء صورة نمطية وسلبية عنهم يهيمن من خلالها في ذهن 
ووجدان غير المسلمين والغربيون منهم عل الخصوصء نموذج "المسلم الإعلامي"؛ في صور منتقاة بعناية: 
2 لجماعة من المؤمنين تصلي تراهم من الخلف دوماًء 
2 لتجمعات من المسلمين حاشدة تصيح وتهدد» 
”ا لنساء محجبات يملآن شوارع بعض العواصم الغربية. 
37 سام مالع فمة منتوح وعيناة رايفتات. 


ويتم الهجوم المنظم من طرف نفس الإعلام الغربي المغرض على كل الكتابات الغربية المنصفة ضد الخوف 
والتخويف من الإسلام وعلى كل ما من شأنه الدعوة إلى التعّؤف المباشر على حقيقة هذا الدين» باعتبار أن الإنسان 
يخاف بطبعه مما يجهل. والغرض من كل ذلك الهجوم المنظم ضد مثل هذه الكتابات هو الحد من المفعول الإيجابي 
المتوقع منها والمعاكس لنقيضها الداعي للتخويف من الإسلام والمسلمين. ويصل هذا الهجوم المسعور إلى حد اتهام 
هؤلاء الكتاب الغربيين مثل ]811182 113015 وغيره بالتطرف وحتى بالتعاون مع "الإسلاميين" المتشددين. لكن 
بعد الحرب الأخيرة على غزة بدأ الكثير من مثل هؤلاء الكتاب المنصفين وحتى من بين السياسيين من البرلمانات 


عل 6كنتنا ٠طهنهن)‏ ع1 عننا عل أقلكاناد 11 : ع2200616 115105اع1 عطنا 5م أوء” 2 1ع] عنان اها اه طنم اذا[ »> 
6 210315[ 6]65-70115 170115 (...) ! 6055310016 ع5 20111 ع23ع5 10111 لاع 60005دء16ممصطة ”0 أء و5عع 2 عط 
5 011 1125 15 5ع01011م065 1115م 16512225 5ع1 50115 1011216 1511112225ائط عل 201111310 نال 1031166 12 1متالتتامم 
-50115 311 ععاوع1 ع1 أ ع1متاةم ع1 16ع7021 »تعطاع تيد" 5 3 35م أطع23101م ع0 ه151 :1 1101ل0لاه0 7 د5عاناة 
ع عا تلتطممك ع0 6غ102115نا0ل ع1اءطعصصعط تنزنى « ! “”مداذأ "| ع0 !|١‏ موءاأو/” ما عه « 2 امعدمعممم1عق6ل0 
هم:ط5م0غ00 )ع1 
1 النص الأصلي والمصدر: 
0 101116311566 ]0102632 نا 616 2 ع22623- انا أعسطمطة81 .20201061 أوء مهماذ1*”1 ٠أعمصطمطدلة‏ كتنامعج[ » 
8 085[ .ع2]31ع1020212 عممل أوء ععمععة]011 هآ .متمطط 12 3 دعططتته دع1 بطخ طتطمه 3120315[ 2:2 كناوةل ز خمهة6نا0ممء 
0 1116 ]0021231 22ه[ذ1'1! ١ذ5ع1اء518‏ 015 01 عتتاعل ١5مططع]‏ ع0 ناعم و28 تكلا أء ٠ع1اع518‏ عل1 لا لله ٠عدغمعع‏ 
2 25هل أد5ء 15102اع1 تتاع1 عنان عتنحة 1260169 12115111122315 211:2 00111101 701 2011112115 و5غععناد وعن) .عأامة:101010103 
عنان ع1'106 - 5ع1520مك د5ع1 دم 6تامطته عمغحطممفطم - «5متطعاع ص10 0111م غ011 مكصقت 72 لقطتازل عط .غامة؟ 
0 5022056 ع002 0016 عط ملعتلا .ااعططءع120111]311 05م 115511 عط 511 حطج[د1'1 عناة 05م ناعم عط مننه[1د1 ”1 
5101510 1 الاعمتحدمء معاط 2م255 20202120 2ه ٠ع1ل3ء‏ عه 25ة0آ .00132 11 عمطاقطط تتتاعمه ع1 أوء*” 0 .تق 151 "1 عل 
: 1010[مطنلدء تاعاع 106010 أء عنما عل 5116ل1ء11منا” 1 3 د5ععمعل61 001 عل عاتهمط ١01161ك]آ‏ د5عدباوعة[ « ع161وومم أوء 
ع طتتطعامء5 21 ١كاكهة2‏ ٠أملوظ‏ تله لاعتاعتامظ 
2 +3ع:نا8 وأهمجم3جمع أستاذ في العلوم السياسية ومدير بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي منذ مايو 2008 ومدير المعهد 
الفرنسي للشرق الأوسط بدمشق. 
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الغربية» بالتحرر من عقدة الخوف من اتهامهم بالتعامل مع المتطرفين بالعالم الإسلامي» ومن بينهم المستشرق الفرنسي 
لطوءع1) متام 


اتهام المسلمين بمعاداة وبتهديد الديمقراطية بالغرب : يتم اتهام دين الإسلام بكونه نقيض الديمقراطية فلا 
يلتقيان. وه وبالطبع ادعاء غير حقيقي بل مغرض ويتكرر باستمرار. فحين تُذكر تركيا أو ماليزيا في الإعلم الغربي 
يشار على أن كل منهما "ديمقراطية بالرغم من أنها ذات أغلبية مسلمة" أي استثناء في عالم الآصل فيه الاستبداد من 
طبيعة دينه» هكذا. وكأن الرئاسة في الجمهوريات بالعالم الإسلامي تحولت إلى رئاسات بالوراثة بوحي من تعاليم 
الإسلام. وكأن كل حكامها كانوا دائما من الإسلاميين الملتزمين بتعاليم الدين والإسلامي» وكأن المعارضة المضطهّدة 
فيها هي القوى العلمانية وليست الإسلامية. وكأن الشعوب المسلمة ليست فقط متشبثة بالمستبدين فيها بل تعشقهم وتتفانى 
في حبهم بوحي من الإسلام أيضا. ومن شأن مثل هذا الادعاء تخويف عموم الغربيين الذين يعتبرون الديمقراطية من 
أكبر المكاسب عندهمء من أنها مهددة بتواجد وتكاثر المسلمين من بينهم. فيقول أحدهم بأن مبدأ رفض سلطة الكفار عند 
المسلمين تفسر جل صراعاتهم وحروبهم ضد الكفار في كشمير وفي السودان وفي أرمينيا والشيشان وفي كسوفا 
ومقدونياء حيث المسلمون أصبحوا أغلبية.2 وفي مثل هذا التصريح إيحاء صريح لعموم الغربيين بمشروعية خوفهم 


تعمد تشويه الإسلام وإخفاء حقيقته : يتم عمدا إخفاء الحقائق التي تفند كل الادعاءات الباطلة وتؤكد في المقابل 
أن الدول والشعوب الإسلامية أظهرت نفس الجدية والحماس التي أظهرتها الدول والشعوب الغير المسلمة في التعامل 
مع الديمقراطية. وعرف الماضي القريب لأمريكا اللاتينية المسيحية العديد من النظم المستبدة وبدعم من أمريكاء ولم 
يُتهم فيها أبدا دين المسيحية بمعارضته للديمقراطية. في حين أن أكثر من نصف عدد المسلمين في العالم - والبالغ ما 
يقرب من 1.4 مليار نسمة - يعيشون في دول ديمقراطية» وتحكمها حكومات منبثقة عن أغلبية برلمانية منتخبة 
ديمقراطيا مثل إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا وبنغلادش وإيران التي تجهر بطبيعة نظامها الإسلامي والتي تناوب 
على رئاستها ثلاثة رؤساء بانتخابات ديمقراطية من دون اعتراض عليهم: وأخيرا شعب فلسطين الواقع تحث الاحتلال 
والذي اختار حركة المقاومة حماس بكل حرية وبانتخابات شهد لها العالم بنزاهة نادرة بالدول العربية. وعلاوة على كل 
ذلك فتواجد ما يفوق مائة وأربعين مليون مسلم بالهند ومن سكانها الأصليين لم يشكل أبدا أدنى تهديد لديمقراطيتها 


والديمقراطية الحقيقية والنزيهة هي عين مطلب الحركات الإسلامية بجل باقي الدول المسلمة. ولما شهد كل 
العالم بالنزاهة للانتخابات في فلسطين؛ وأفضت بانتخاب حماس على حساب فتح, انقلب عليها نفس الغرب وقاطع 
حكومة إسماعيل هنية رغم كونها تحت رئاسة عباس الذي يرضون عنه؛ وشجع إسرائيل على حصارها. والغرب متهم 
بالمساهمة في تدبير الانقلاب على تلك الحكومة الديمقراطية» حتى آلت الأوضاع إلى الانقسام الحلصل حتى اليوم. 
فبالنظر لكل ما سبق وفي شأن الديمقراطية بالخصوصء يحق للمتتبع أن يتساءل» من أولى بالخوف من الآخر؟ 
الغربيون من المسلمين أم المسلمون من الغربيين؟ 


ومن جانب آخر نجد أن تركيا العلمانية نظاماً والمسلمة شعباً خطت خطوات عملاقة في الديمقراطية وأوصلت 
حزب إسلامي للحكم بالبرلمان وبالحكومة وحتى رآسة الدولة بالرغم من معارضة علمانية قوية» مما أهلها للتفاوض 
مع الاتحاد الأوربي حول طلب العضوية. والشيء نفسه بالنسبة للسنغال حيث انتصرت الديمقراطية الفتية بأغلبية 
سكانه المسلمة» حيث تناوب على الرئاسة فيها بطرق ديمقراطية وجد سلمية ثلاثة رؤساء منذ الاستقلال وكان أولهم 
الرئيس الراحل سيدار سنغور وه ومسيحي. 


1 رئيس تحرير جريدة عباوأغ3مهامأل ع0صمط عا. 

2 النص الأصلي والمصدر: 
0051 0111 1115دمك 5ع ختةمتنام 12 (...) عبوتايدت »121061 0101011م تل كتلاعء ع0 عماعملام عن]آ » 
له أء 105070 311 عطاقم أء ٠عتمقغطء6قطء‏ !1" مع ١عتمغ‏ معط داء 500206 11ج »ع1[متعطعة) ننه **165 مطل“ أء كمفحط] 1 اكتاطر 
تعللة1 عط عتلصدعرعلم « 5ع120232(0111315 د5عتاطء9ع0 ]5012 12115111122265 111261085م0م 125 0 »عمامل6ء1/2 
5 2115 »115132015126 3 5ع116 5602011101165 011651025 165 كطقل 66131156م5 532215 عناع011010م 

1 ]50 25 :1152310 عا .1611011510 جاه أء دعممعةمم0للاء 
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وفي سنة 1990 كانت البوسنة المسلمة تناضل من أجل الحفاظ على قيم التسامح والديمقراطية» فيما كان 
المتطرفون الكروات والصربء يذبحونهم باسم العصبية المسيحية الأرطدوكسية المتطرفة» وعلى أرض أوروبا نفسها 
وفي صمت رهيب من كل الغرب الذي يتشدق بالدفاع عن الدمقراطية وعن حقوق الإنسان» وتحت أنظار الإعلام 
الغربي المتحيز ضد الإسلام والمسلمين» والذي تعمد غض الطرف عن تلك المجازرا كما فعل مع الحرب الأخيرة على 
غزة التي كانت فيه أخبارها تأتي بعد العديد من الأخبار العادية ومن دون ما يكفي من الصور الفظيعة والمتوفرة بكثرة 
من الإعلام العربي. كل ذلك حتى لا تهتز الصورة السيئة التي عمل نفس الإعلام الغربي المغرض على ترسيخها في 
عقول عموم الغربيين ضد المسلمين. 


ومرة ة أخرى يحق التساؤل» من الأولى بالخوف من الآخر الغربيون أم المسلمون ؟ ألم تكن تهديدات أمريكا 
بضرب سوريا وإيران ثرهب وتزرع الرعب في قلوب المسلمين وغيرهم بهذين البلدين وغيرهما من بعد ما علموه 
وعايشوه من مآسي حرب نفس الغرب على شعبي العراق وأفغانستان؟ 


اتهام المسلمين بالتقيّة المهددة لأمن الغرب : اتهام المسلمين بأن قولهم فيما بينهم وراء جدران مغلقة هو نقيض 
ما يقولونه علنا . والغرض منه التحذير من السماع لوجهات نظرهم وإثارة الشكوك حول ما يستطيعون إيصاله من 
حقائق تكذب بالدليل ادعاءات أعدائهم. وتُعزز خصوم المسلمين بالغرب في هذا الصددء تصريحات وكتابات القلة القليلة 
من المسلمين من أصحاب المواقف المتشددة والمستفزة» من مثل الذين حاجوا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم 
الله وجهه فقال لهم قولته الشهير "كلمة حق يراد بها باطل". ولن يخل ومن مثلهم لا زمان ولا مكان من بين المسلمين» 
فتنتقى بعناية مواقفهم وتصريحاتهم وكتاباتهم على الشبكة وعلى غيرهاء وتضخم وتقدم على أنها الخلفية المخفية لكل 
المسلمين الذين يتظاهرون نفاقا بزعمهمء بانهم مسالمون كباقي الناس. ويتعلق الأمر بكتابات بكل اللغات من قبيل 
"سيحين وقت رجوع الخلافة فيتم غز ووفتح المسلمين للغرب" و"الغرب دار كفر ودار حرب" و"أسلم تسلم..." 
و"الديمقراطية كفر مطلق" الخ... فلولا طول المعاشرة والعيش المشترك بين المسلمين وعموم الغربيين الذين تعرفوا 
على بعضهم البعض في الحي وفي أماكن العمل وفي المدرسة» يمكن تصوّر ما يعنيه ذلك من توجس وحيطة وحذر في 
الاحفكاك, والعديك اليومي ين المسلم وخيق المددلم, 


اتهام المسلمين بالخضوع لسيطرة المتطرفين: اتهام كل المسلمين بالخضوع لتنظيمات إسلامية "متطرفة 
وسرية" 1 توجههم وتثير غضبهم وتظاهراتهم واحتجاجاتهم على الإساءات والانتقادات المتكررة والمتعمدة التي تطال 
معتقداتهم ومقدساتهم. وبذلك ينفون عن المسلمين الغيرة العفوية والطبيعية على مقدساتهم؛» ولا يعترفون لهم 
بمشروعيتها ربما لما أصاب الدين عندهم من وهن في نفوس الناس في مقابل العلمانية الكاسحة. والهدف من ذلك 
الاتهام هو أن يسود الاعتقاد بين عموم الغربيين بأن المسلمين يمثلون "طابورا خامسا" وأن من بينهم "خلايا نائمة" 
يمكن تحريكها ضدهم في أي وقت من طرف "منظمات متطرفة وإرهابية سرية". ومن هذا القبيل نجد مثل هذا 
التصريح بجريدة لوفيكار ومكزين» حيث يقول الكاتب بأن ما بين الضربة التي هزت مكة الرأسمالية العالمية (يعني 
أحداث 11 سبتمبر2001 المنسوبة للأصولية الإسلامية)» وتشدد حركات مكافحة العولمة » والحركات الانفصالية 
والمتعصبون للفدراية» يوجد قاسم مشترك وه ومعارضة الدولة ديموقراطية الليبرالية. ويجب عليك أن تكون أعمى 
حتى لا ترى مدى السرعة التي يجري بها الداء.2 وفي ذلك إيحاء بأن السلمون بحكم طبيعة دينهم هم من الفوضويين 
وتكاثرهم مرة أخر في الغرب "العالم الحر" يشكل طابورا خامسا خطيرا على قيمه. 


1 ومنها مزجرة مدينة سريبنيتشا التي كانت سنة 1995 تحت حماية جنود الأمم المتحدة من هولنداء فصفي فيها تحت أنظارهم 
0 مسلم بدم بارد من طرف الصرب. 

2 النص الأصلي والمصدر: 
5 2]6ع22هء155ع11ال ع1 أء 22020131 عدطكتلة11مدء نحل عناوعع81 هآ تتعلمةاماة ”0 غمع1؟ 1ن مامه ع1 عتمع » 
62013011 غدا*1 ع0 5ع15211ء 3057 15اما 160612115665١‏ -0110ا *5ع]211]02010215 32110201012115]65١‏ كاأاعططء 120111 
“3 1212-061310[خ «< تتتتامك لقطط ع1 عدوع]1؟ علاع0 عع35 7011 ع0 110151 0111م عأع ناء35 ع6 أننه1 11 .1106121 

1 عخ001غ00 6 ٠عماجدع‏ 115210-13 ١٠80-وع501620‏ 3 للاعووع101م 
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اتهام المسلمين بمعاداة حرية التعبير: اتهام المسلمين بمعاداة حرية التعبير وباقي القيم الغالية والمقدسة بالعالم 
الغربي. ويعزز ذلك بزعم خصوم الإسلام» احتجاجاتهم على نفس الإساءات لمقدساتهم المُتَعمّد استفزازهم بها. والقصد 
من تلك التهمة أن يشيع بين عموم الغربيين الاعتقاد بوجود تنافر بين االقيم الإنسانية النبيلة عندهم من جهة والمقدسات 
العقدية المتطرفة عند المسلمين الموجودين من بينهم من جهة ثانية؛ فيْطعّم الخوف والتخويف والحذر والحيطة منهم. 


التحذير من تغلغل الشريعة بالغرب ومن تهديدها للديمقراطية : يتم ذلك بالتشهير بسلوكيات المسلمين المتحفظة 
من كل المواقف والعادات المتعارضة مع معتقداتهم الدينية. وذهب خصوم الإسلام بفرنسا إلى حد الادعاء بأن الشريعة 
الإسلامية هي بصدد اختراق القضاء الفرنسي. واستغل لذلك الهجوم على المحكمة الفرنسية بمدينة ليل التي قضت 
بإنصافٍ وعدلٍ ووفق القانون الفرنسي» بتطليق عروس من زوجها المسلم؛ بعد أن اتضح أنها ليست بكر ومن بعد ما 
وقعت في عقد الزواج على أنها بكر. فرفع الزوج دعوة ضدها من أجل فسخ ذلك العقد» وتم إصافه. ويتم دائما التشهير 
برفض بعض المسلمات فحصهن أو توليدهن من طرف أطباء رجال. ويتم التنديد كذلك حتى بامتناع تلاميذ مسلمين من 
تناول لحم الخنزير بالمطاعم المدرسية على أساس عقيدتهم» وبامتناع بعض الطالبات المسلمات عن السباحة بمسابح 
مختلطة وبامتناعهن عن الجلوس بمقاعد المدرسة بجانب طالب. 


ويبرر نفس الإعلام الغربي المغرض تشهيره بهذه المواقف من طرف المسلمين والمسلمات بتهديد الإسلام 
للسلوكيات وللتشريعات الليبرالية بالغربء. وذلك مرة أخر تحت يافطة "تغلغل بوادر الشريعة فيها". ويستشهدون على 
ذلك بكل وقائع مستجدة من مثل إقدام المسؤولين مؤخرا في أحد مسارح برلين على الامتناع ذاتيا عن تقديم مسرحية 
فيها إساءات للأديان عامة بما فيها الإسلام» خشية ردود الفعل عليها من المسلمين. وتم التشهير في هذه المرة بهذه 
الواقعة تحت يافطة "تراجع الدفاع عن الحرية أمام خطر تدخل الشريعة" 


نشر الإحصائيات الموحية بتهديد الهوية الغربية : نشر الإحصائيات المفزعة للغربيين. فالأمر يتعلق 
بإحصائيات متوقعة استقبالا من بعد عقود من الزمن لعدد المسلمين بالغرب. وبغض النظر عن صحتها أو المبالغة فيهاء 
يصدقها المسلمون بحسن نية ويستبشرون بها خيراء ولكن لا يدرون أن الغرض منها هو بالضبط إخافة عموم الغربيين 
من استفحال ديموغرافية قوم غريب عنهم يهدد هويتهم وثقافتهم وقيمهم وقوميتهم بالذوبان. ومنها أن سكان الضفة 
الجنوبية للبحر المتوسط من إفريقيا يزداد بمائة مليون نسمة في الفترة التي يزيد فيها سكان الضفة الشمالية بأوروبا فقط 
بستة عشر مليون نسمة. ويشير نفس المصدر أنه خلال العقدين المنصرمين فقط, انتقل من هذا الجنوب إلى أوروبا 
تسعة ملايين مهجر بكل الطرق الشرعية والغير الشرعية من أجل حياة أفضل!. وتهتم الكنيسة بالخصوص مع غيرها 
بالغرب بتلك الإحصائيات التي تشير دائما إلى المقارنة بين تطور عدد المسلمين بالعالم بعدد الشعوب المسيحية 
اليهودية2. 


التضييق الأمني على المسلمين بالغرب: ومن النفاق المتكرر أنّ السياسيين والمحللين الغربيين الذين يُعتمد 
عليهم في توصيف المسلمين» اا كو حو ا لو ل م ان ال اس ا 
المسلمين يلجأ إلى العنف غير المشروع من جهة ثانية. ولكنَ الصحيح بمقارنة هذه الأقوال مع الإجراءات التي تتخذ 
النلطات بالغرب از تدوى اتحاذهاء و ل ل ام بيه ضدهم بمج ااطلاء 


الملامح. وشهد على ذلك المغني مرسيل خليفة المسيحيء والذي احتجز في مطار نيويورك هو وفرقته لساعات 
بمصالح أمن المطار لمجرد أنهم عربء ومن تم فهم مسلمون مشتبه فيهم ووجب التحقيق في هوياتهم من دون باقي 
المسافرين. ومن هذه الإجراءات التي تعزز الخوف من الإسلام والمسلمين ما يلي وفقط على سبيل المثال لا الحصر: 


3 مهووا:3»ا ,دممرعم|"الإسلام وأورباء تعايش أم مواجهة؟". ترجمة سمير بوتاني . ص : 7 


2 إبراهيم أسعيدي ومونية رحيمي "نظرية صدام الحضارات أو التهديد الإسلامي, واقع أم اختلاق" سلسلة الحوار الصفحتين 131 
و132 
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٠‏ التفتيش في المطارات يطال كل المسلمين من دون استثناء مهما كان شأنهم, وغالبا ما ينتهزها صغار 
الموظفين فرصة سانحة للإمعان في إهانتهم وإذلالهم» نساء ورجالاء» وبالخصوص من كان شكله وهيئته 
توحي بأن يستحق الاحترام من بينهم. 

الاحتياطات الأمنية المبالغ فيها في منح تأشيرات السفر» 

ابتكار الجديد من وسائل إثبات الشخصية على جواز السفر والهوية؛ 

تخصيص قاعدة معلومات عن الأشخاص المشبوهين لدى أجهزة الأمن والمخابرات» 

تبادل المعلومات بين تلك الأجهزة فيما يتعلّق بقضايا "الإرهاب". 

إباحة ما لا يباح عادة من إطالة فترات الاعتقال والترحيل عن البلد المعني دون قرار قضائي» 

التصنت على الهاتف النقال والثابت ومراقبة استخدام الشبكة العالمية» على أساس (الشبهة) بوجود صلة ما 
بالإرهاب» وليس على أساس حكم قضائي وإثبات قطعيء مع ملاحظة أنْ هذه "الشبهة" باتت مركّزة على 
المسلمين بالخصوص. 

ه مطالبة المسلمين بالتجسس على بعضهم البعض والإخبار بالمشتبه بهم (بريطانيا نموذجا) 

« التمييز في العمل على أساس الانتماء للدين الإسلامي خصوصا في قطاع الطيران وفي المطارات الغربية. 


وكل هذه المظاهر لا تنم فقط عن نية تعزيز الخوف والتخويف من الإسلام والمسلمين بل من شأنها إن دامت» 
أن تتحول إلى كراهية وحيطة وحذر متبادل ودائم. إلا أنها بحمد الله محصورة في الغرب من دون غيره؛ ولها أسباب 
مختلفة ومتغيرة تجعل منها مجرد ظاهرة؛ ومهما طالت لا بد أن تختفي بفتور مفعول تلك الأسباب إما من ذاتها لأنها 
مبنية على باطل فسرعان ما ينكشف, وإما تقع أحداث جديدة فتمحي أثرها ثم تختفي ويختفي معها الخوف الوهمي من 
الإسلام والمسلمين» ليس فقط في الغرب ولكن بكل العالم» إلا أن الأثر يبقى محصورا ولمدة بالغرب وحده. فما هي تلك 
الأسباب ؟ 
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من أسبات ظاهرة الإسلاموقوييا 
من أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا 


ومن التعريفات للإسلام فوبيا بأقلام غربية والتي تعيش الظاهرة مباشرة ومن داخلهاء يرد الكاتب طوماس 
ديلطومب! أسباب الظاهرة إلى ثلاثة عوامل وهى أولا مخلفات الحرب بالجزائر» ولاشك أنه يعنى بها حرب التحرير» 
ثم إلى الرؤية السائدة بالغرب عن الإسلام وأخيرا ما يسميه بأسلمة أنماط الحياة.2 وفي تحديد الأسباب بهذا الشكل تبسيط 
ينم النظر إل الظاهرة من زاوية الكاتب الضيقة وخلفياته. فالظاهرة جديدة ومتأخرة جدا عن حرب التحرير بالجزائر. 
وصحيح أن الرؤية إلى الإسلام كانت دائما مشوهة بالغرب ولكن لم تكن مخيفة كما هي عليه الحال اليوم. فلا بد من 
شيء جديد جعلى تلك الرؤية مخيفة لبعض الغربيين. أما فيما يخص أسلمة أنماط الحياة فالأمر يخص الأقليات المسلمة 
بالغرب وبالفعل الظاهرة تتنامى بحمد الله وبقدر ما يعتز بها المسلمون بقدر ما تثير حقد خصوم الإسلام فيثيرون حولها 
الشبهات المهددة للهوية الغربية بغرض التخويف منها ومن المسلمين. ولهذا فأسباب ظاهرة الخوف من الإسلام بالغرب 
لها بلا شك عوامل كثيرة؛ منها الخفية ومنها الظاهرة ومختلفة في درجات التأثير. فلا يمكن حصرهاء ولكن يمكن تعداد 
الأهم منهاء وذلك ما سنحاول تناوله في هذا الفصل بعون الله 

فمن تلك الأسباب ما هو سياسي من خارج العالم الإسلامي» ومنها ما هو سياسوي من داخله» ومنها الدوافع 
العقذنة:: ومدينا .أخيزا الك اهحة الذئ أساسها الغتصرية: وف ما مل تقاهنيك تلك الأسبات” التى ستشكل: إن شنا الله 
محاولة للجواب على سؤال هذا الكتيب: "لماذا الخوف من الإسلام" ومشفوعة كلما اقتضى الحال بالآثار ليست فقط 
السلبية وإنما العكسية لصالح الإسلام والمسلمين. 


أ. الأسباب من خارج العالم الإسلامي 


ضرورة إيجاد عدو خارجي: فبعد الحرب الباردة ظهرت في الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية 
ضرورة إيجاد عد ومشترك جديد حتى تبقى الكتلة الغربية موحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكرياء بعيدا 
عن الصراعات القومية التي مزقتها لقرون من الزمن قبل الحرب العالمية الثانية. وعليه فبعد انتهاء الحرب الباردة 
وانهيار الإمبراطورية العظمى قتح الباب أمام الإعلام الغربي وكُتابه وساسته لجعل الإسلام هو العد والبديل عن الاتحاد 
السوفيتي. 3 


إلا أن هذا التخويف من الإسلام لم يعد قائما على أساس وجود عد وحقيقي ملموسء كما كان الحال مع الاتحاد 
السوفيتي الممثل في صورة دولة بعينها ونظام محدد وفي باقي الكتلة الشيوعية سابقاء بجيوشها وبترساناتها العسكرية 
التقليدية منها والنووية. وإنما العد والجديد هو عد وهلامي وضبابي صورته في المخيال الغربي عبارة عن جماعات 
"أصولية" متطرفة وخفية أو ظاهرة؛ ولكن متشردمة في شكل عصابات "إرهابية" تعمل في السر ولها "خلايا نائمة" 
لا يعرف لها مكان محدد بالضبط في كل العالم.4. الشيء الذي يجعل هذا "الخوف من الإسلام" كالخوف من فيروس 
فتاك وخفيء, والخطير فيه هو كون كل مسلم أو كل شيء يمت بصلة للإسلام من مسجد وكتب وغيرها مشبوهة بحمل 
ذلك الفيروس الخفي. 


1 المصدر : 
“ععمةءط مع أأطمطممممواذأ"| ع0 عبا10غ6013م وما عن أكممء 13 : مأ 2مأعوهطأ مدذاذا'ا »» عطمممئاعما كوصمط1 
« »1975-2005 
2 . النص الأصلي بنفس المصدر في الصفحة 263 
ها ع0 ]اا أطأؤوانا دا ٠ععمغعاث'0‏ عمعبع ١3‏ ع0 عماذا أ ماياق“ عا :مداذأ"| ع0 عباعم دا عل د5غاء ئتمصعمغاغ 5زم[ » 
« عألا ع0 5ع7000 دع مهاغ3ذأممقاذا"! ع0 عأصمادى 3 أع عصموص]اباكبامط مماعذاعء 
3 المصدر: كتاب " الإسلام وأمريكا حوار أم مواجهة؟" تحليل لكتاب "الفرصة السانحة" للرئيس السابق ريتشارد نيكسون.ص: 
16 
و من كتاب مهووا ةا ,دممعصا 
4 نفس المصدر ص : 5 


| 


لإسلام وأوربا" تعايش أم مواجهة. ترجمة سمير بوتاني. ص : 5 


18 


من أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا 


الانتهازية السياسوية في الحملات الانتخابية : أصبحت الانتهازية في الحملات الانتخابية غير قاصرة على 
اليمين المتطرف بل تستعملها كل من وجد فيها ضالته لكسب صوت الناخب, لا من باقي الأخزاب ولا من ظرف 
المرشحين. وهذا ما استنكره في جريدته جان دنييل باتهامه للحكومة الاشتراكية في 1983 تغدية التطرف ضد 
الإسلاميين من دون تمييز ومن دون خجل والذي نراه يتنامى من جديد وبخاصة مع الأسف من بين الطبقات الشعبية 
في فرنسا وأوروبا!. 


ولكن الأقلية المسلمة حازت في كثير من الدول الغربية على حق التصويت في الانتخابات» سواء عن طريق 
التجنيس أو عن طريق قانون خاص يمنح هذا الامتياز للمقيمين الأجانب. فأصبح المرشح للانتخابات ينظر في استعمال 
الإسلام في حملته بمعيار حساب الربح والخسارة. وعليه يبني حملته في التعاطي مع هذا الدين. فإذا وجد أن ما يجنيه 
من ربح باستعمال الإسلام في حملته أكبر من الخسارة فعل, وإلا كف عن ذلك. وليس في الأمر من أخلاق. وهذه شهادة 
من الكاتب الفرنسي إيمانيال طود في الموضع؛ حيث يقول في كتابه "من بعد الدموقراطية"2 بأن ساركزي وأطر حزبه 
يرون وسيلة مريحة لجلب ناخبي الجبهة الوطنية» في المبالغة في شأن الإرهاب» وفي المزيد من الضغط في أفغانستان» 
وفي معارضة دخول تركيا في المجموعة الأوروبية» وفي التهديدات العسكرية ضد إيران» وبالإجمال في تحريك كل 
موضوع يجعل الإسلام في قلب السياسة العامةة. 


ومن شأن مثل هذا الانتهازية السياسية المتلاعبة بمشاعر الناخب الغربي على حساب مصالح الأقلية المسلمة 
بالغرب أن تؤكد بل تزيد من التخوف من الإسلام. ولقد سبق لسركوزي في حملته الانتخابية للرئاسة أن تحدث عن دبح 
الأضاحي بالحمامات بالشقق السكنية. والرسالة كانت موجهة لناخبي اليمين المتطرف حتى يكسب أصواته. وبحساب 
الربح والخسارة» أحجمت غريمته عن الرد على هذا التعليق» لأن ما كانت ستخسره من أصوات الفرنسيين الغير 
مسلمين أكبر مما كانت ستكسب من المزيد من أصوات المسلمين على حساب غريمها. 


ولكن في بلجيكا وهولندا مثلاء حيث توجد أحزاب مسيحية قوية» وبعد انهيار المعسكر الاشتراكيء؛ أصبحت الأحزاب 
الاشتراكية بالغرب تفقد باستمرار من نفوذها ومن مصداقيتها. وبمحض الانتهازية السياسوية تنبهت لقارب النجاة في 
الجالية المسلمة . ويقول في الموضع فانسن جيسر حتى في فرنسا حيث تهيمن العلمانية المتطرفة ضد كل دين» أن 
المرشحين للانتخابات فيهاء لا يجرؤون على قول ذلك لأن القواعد الجمهورية تحذره. فيفضلون تجنب الحديث عن 


"التصويت الديني أو العرقي". ولكن ضمناء يعدون استراتيجية لاستقطاب الكتلة الناخبة من أبناء المهاجرين والتي 


فكانت الانتهازية هذه المرة لصالح المسلمين, من حيث ساندتهم الأحزاب الاشتراكية في نيل حق الانتخاب 
وأصبحت تعوض في كل استحقاق» ما ضاع منها من الأصوات التي تذهب باستمرار لخصومها من اليمين» بأصوات 
الناخبين المسلمين. ومن أجل تعبئة الناخب المسلم لم تتردد تلك الأحزاب في إدراج أسماء المسلمين والعرب على 
لوائحها الانتخابية. وأصبح من بينهم اليوم ليس فقط مستشارين وعمدة ببلديات كبيرة, بل منهم من تبوأ مقاعد بالبرلمان 


1 النص الأصلي ومصدره : 
لالاع 2ه ك5طأمطط دع كطاتمط عل أع أعصاءغدأالما عصمكتممةاذا-تلأمة أعء ألنامم عغؤذ|دأء50 أمعمماممعءنالامع عا » 
« عمم6ناع مع أع ععووءط مع ردع؟!3اناممم د5عطعنامء دعا كضقل رإذكوامط ركاناع||أج'0 أنام اناد راأرناعاأع؟ 6]أم/ا مه" عباو 
3 عع نن/اً] 4 بال ,اناعغأه/اثمء005 اعناناولا عا راعأم هما مومعل 
.8 ,ؤوأ23 ,رومأ ذاه ,« ع1أهعممغ6ل وا وغعءمم » ,1000 اعبامفصمع 2 
3 الصفحة 36 من نفس المصدر 
4 النص الأصلي ومصدره : 
311 ع 6171161 لمع 1611م 115 ,ع06115 عطتدء11طنامة1 عاوغ" ,عدن ععتتدم ,عتلل ع1 55م أاعده'2 010215مطقء د5ع.[ " 
0 2161© 0101م ع1ع 510216 عطنا عاط أمعمم10ء067 115 ,العططعالء11مصطآا ,8215 .عتاوتصطاء ناه عتناعاع تاع؟1 غأ0؟ عل 
5ل 1115م 2ء 1115م ع0 عتان أء ,"تناع" 136ماء616 15 علتطامء د5مططاعاأع د10 كتتامع0 اأمعتدتاعع7عم 011115 غ12ماععاة 
20111 ع81020 عط ,5كلل1) لله لتتاعطعتعطء ,ل1ء155ع0) امععصلما ."تقلط لتاكتامط عمتصطمء أمعتكامجومعم 
7 ]| .12811011101 


19 


من أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا 


وتقلد مسؤولية حقائب وزارية بالحكومتين ببلجيكا وبهولندا. وعمدة مدينة روتردام الهولندية اليوم هو السيد أحمد 
بوطالبء الهولندي-المغربي ممن هاجروا فقط بقصد الدراسة. ولقد سبق له بفضل استقطابه من طر الحزب الاشتراكي 
أن كان كاتب الدولة. وه واليوم عمدة مدينة بها رابع ميناء بأوروبا الذي طوله أربعين كلم» وأغلب الساكنة مرتاحة 
لتدبيره لشؤونها. 


والغريب أنه دائما بحساب الربح والخسارة في الحملات الانتخابية» انقلبت بحمد الله تلك الانتهازية السياسوية 
لصالح الجالية المسلمة. فكفت أو على الأقل خففت الأحزاب اليمينية بهذين البلدين» من هجومها على الإسلام 
والمسلمين» لأنها وجدت فيه تعبئة للناخب المسلم ضدها وزيادة في عدد الأصوات لغريمها الاشتراكي من دون زيادة 
ممائلة فى أصوات العنصريين لصالحها التى استنفدتها. فأصبحت ترى فى هجومها على المسلمين حملة ضدها 
والمستفيد منها هو خصمها الحزب الاشتراكي. وهذا هو المتوقع مستقبلا إن شاء الله في باقي دول الغرب؛ لأن أصوات 
الأقليات لعبت دائما دورا حاسما في ترجيح الكفة لهذا الحزب أو ذاك. ولولا تلك الهجمات عليهم لما تحرك المسلمون 
ليكون رقما يحسب له ألف حساب في الانتخابات بالغرب. وهكذا يتبدد مع الزمن سبب من أسباب صناعة الخوف من 
الإسلام, بحيث حين د يصيح اليمين المتطرف قائلا بأن الإسلام يشكل خطرا على الغربء يرد الاشتراكيون واليساريون 
عموما ,أن اليمين المتطرف العنصري هو الذي شكل خطرا على الغرب كما سبق له شكله في الماضي القريب. 


دور الحركة الصهيونية : فهذه الحركة هي حجر الزاوية في تأجيج التخويف من الإسلام والمسلمين بالغرب 
والحاصل بكل العوامل الأخرى. وبدأت الصهيونية العالمية وبقوة في دعم الخوف والتخويف من الإسلام مع الثورة 
الإيرانية سنة 1979 التي بدأت للت وبقطع العلاقات مع إسرائيل» وبسليم مقر سفارتها لمنظمة التحرير الفلسطيني كي 
سفاة لها بالجمهورية الإسلامية الوليدة. وأعقبها منذ الانتفاضة الأولى دخول الحركة الإسلامية على خط المقاومة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين» ولاسيما مع ظهور العمليات الاستشهادية لأول مرة» والتي زادت من زعب الصهاينة 
الشيخ يوسف القرضاوي بموقعه على الانترنت! وعلى الهواء بقناة الجزيرة في برنامجه "الشريعة والحياة". 


لما كانت المقاومة الفلسطينية تغلب عليها القومية العربية كان الإعلام الغربي والصناعة السينمائية بهوليود تحت 
هيمنة الصهاينة؛ يتفننان ويتنافسان في تصوير العربي بالوحش البربري المستحق لسحقه من دون رحمة ولا شفقة: 
ولكن من دون الإشارة لا للإسلام ولا للمسلمين. ولما دخل الجهاد باسم الدين على خط المقاومة واتضح أنه أنكى في 
العد ومن غيره بالعمليات الاستشهادية» تفتق مكر الصهاينة باستغلال سيطرتهم على نفس الإعلام بالغرب من أجل 
المزيد من استعداء العالم كله على الإسلام وعلى المسلمين. فشرعوا كغيرهم في نبش ما أنتجه الوجه الماكر للاستشراق 
من كذب وبهتان وروجوا لصورة نمطية للمسلم تممه بالعدوانية والتعطش لسفك الدماء من خلال تعاليم دينه. وكل ذلك 
بغرض التخويف منه وتبرير وحشية العد والصهيوني ضد المقاومة الإسلامية بغية ردعهاء فتستبيح لنفسها الفتك بكل 
الفلسطينيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ بالإضافة إلى المقاومين أنفسهم؛ كما فعلت مؤخرا بغزة من دون لا حسيب 
ولا رقيب ولا مستنكر» بل بمن يبرر إجرامها بحجة حقها في الدفاع عن نفسها وعن أمن كيانها. 


ومن عتاة المخوفين من الإسلام والمسلمين بأمريكا وبغيرهاء الصهيوني المدع ودانيل بايبس2. ومن أقواله بالصحف 
الأمريكية على سبيل المثال لا الحصرء أن الجماعة الإسلامية المسماة حزب التحرير تهدف الى وضع العالم تحت ظل 
الشريعة الإسلامية» وكأن هذه الجماعة التي لا يعرف حتى مكان وجودها أصبحت قوة عظمى كالاتحاد السوفياتي 
بترسانته التقليدية والنووية. ولكن ينكشف سر إقحامه للشريعة الإسلامية في تحذيره منها بغرض التخويف من الإسلام 
حين استطرد في تصريح قائلا بأن تلك الجماعة تؤيد التفجيرات الانتحارية ضد إسرائيل. فمن أجل أمن لإسرائي عند 
وجب الخوف من الإسلام والمسلمين والحذر منهم. وحتى يزيد من التشكيك في كل مسلم بالغرب وتهمته بالإرهاب ولا 
سيما النخبة منهم؛ أضاف بأن تلك الجماعة التي تم حظرها في بريطانيا العظمى؛ زرعت في الجامعات البريطانية 


1 نص الفتوى من موقع الشيخ القرضاوي " العمليات التي يقوم بها الشباب المسلم الذي يدافع عن أرض الإسلام وعن دينه 
وعرضه تعد من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله" 
2 5عم51 اءأم03 أستاذ للتاريخ الروسي في جامعة هارفارد. وهو الابن الأكبر لريتشارد بايبس. أبوه يهودي من بولنداء هاجر 
مع زوجته من أوروبا إلى أمريكا كلاجئ في بداية الحرب العالمية الثانية. 
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تمثيلية سرية لها تحت عنوان "أوقفوا ظاهرة الإسلام فوبيا"!. وهنا يهدف لغرضين هما التشكيك في الطلبة المسلمين 
والمسلمين بين الأوساط الأكاديمية بكل الغرب بسبب تحيزه السافر لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. 


وَبغضن النظر عمن كان'من ورائها في الواقع:جاءت الأحداث المأساوية بالجزائر» بغد:إلغاء نتائج الانتخابات 
التي فازت فيها جبهة الإنقاذ سنة 1991» لدُستغل من طرف الصهاينة من أجل تأكيد ما تروج له من تخويف الغرب من 
الإسلام ومن المسلمين. وسواء كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر من 1 بنيويورك من فعل القاعدة أو كما شاع 
في عدة تحاليل وكتب مجرد مؤامرة مغرضة من صنع أمريكية لغز وأفغانستان ثم العراق» فقد استغلها الصهاينة أيضا 
من أجل تصوير المسلمين بالغرب كطابور خامس لا يُؤتمن العيش بجوارهم ويستحقون الخوف منهم ومن دينهم؛ 
ويحق لإسرائيل أن تكون رأس الحربة في قتالهم وإبادتهم من دون رحمة بفلسطين. 


وكانت قد سبقت أحداث نيويورك تفجيرات بأنفاق باريس بفرنسا إثر نفس الفتنة بالجزائرء وتلتها أحداث لندن ثم 
أحداث مدريد إثر الحرب على العراق وأفغانستان» ثم وقعت التفجيرات المأساوية بالعالم الإسلامي نفسه والمتكررة 
بالدار البيضاء وبعمان وبالسعودية علاوة على توالي التفجيرات الفتاكة بالعراقيين وبالباكستانيين التي لا زالت مستمرة 
حتى اليوم. ومرة أخرى بغض النظر عن الفاعل والمحرض الحقيقي من وراء الستار أو في العلن» فكل تلك الأحداث 
صبت في صالح إسرائيل ضد المقاومة بفلسطين وبلبنان. فيشاع في كل الإعلام الغربي على أن كل تلك التفجيرات 
تحدث باسم الإسلام» أحب من أحب وكره من كره وكذب من كذب. 


وصانع الخبر الصهيوني المهيمن على الإعلام العالمي يقول ويكرر على أن كل هذه الأعمال "إرهابية" من 

طرف "إسلاميين" عل غرار "الإرهاب" الذي تعاني منه إسرائيل بزعمهم. » تلك الواحة "الديمقراطية" التي تستحق 
الدفاع عن نفسها بكل الطرق في صحراء من الاستبداد و"الوحشية". فيُفهم للوهلة الأولى وفي كل العالم بأن كل تلك 
التفجيرات من وحي الدين الإسلامي نفسه ومن طبيعته الخفية» حتى يُخاف منه فيبتعد عنه غير المسلمين ويحذرون من 
أي مسلم. ولما تقع أحداث مماثلة من طرف غير مسلم يتحرى نفس صانع الخبر بالغرب تحاشي ذكر دينه وإن أعلن 
واعترف الفاعل أن فعلته كانت باسم دينه. ويُكتفي بذكر أنه متطرف أو مخبول عقليا ولكن ليس أبدا لا يهوديء كقاتل 
المقبور رابين» ولا مسيحيء كتيموتي مفجر البناية الحكومية بأوكلاهوما بالولايات المتحدة» ولا هندوسي ولا بودي ولا 
غير ذلك. 


77 الأسباب من داخل العالم المسلم 


التخويف من "الإسلام السياسي": فيوجد بالعالم الإسلامي نفسه من يخاف من انتشار تدين المسلمين لأسباب 
سياسوية هذه المرة. وه ونوع من أنواع "الخوف من الإسلام" المختلفة باختلاف الأسباب. وه وكذلك علامة صحية في 
حق الأمة الإسلامية. حصل ذلك بعد استرجاع الحركات الإسلامية قوتها وعافيتها من بعد نكسة حرب 5 يوني 
و1967 التي انهزمت فيها جيوش دول الطوق أمام إسرائيل واحثلت فيها سيناء مع غزة والجولان والضفة الغربية؛ 
وبدأت معها انتكاسة تيار القومية العربية بمختلف ألوانه ومذاهبه وإيديولوجياته والذي كان يسيطر على الساحة 
السياسية. فاستفادت من تلك الانتكاسة الحركات الإسلامية. ومن هذه الحركات من أنشأت أحزابا. وحاول بعضها من 
دون جدوى الدخول في المعترك السياسي كحركة الإخوان بمصر وحركة النهضة بتونس مثلا. ومنها من نجحت بعد 
معاناة في الدخول فيه. ومنها الأحزاب الإسلامية بتركيا وأخرى بالأردن وباليمن وبالكويت وبالجزائر وبالمغرب 
وبغيرها من الدول الإسلامية الغير عربية. 


1 النص الأصلي من جريدة 2005 0606/6 25 (اناك )ا6ه/ بلا لا 
أ 15122010116 101 12 50105 ع22020 ع1 تزاعع13م 3 عكامكة ختتطة]! 1ن 11126 6تتدطم0 عأختلطة[15 عمتاممع عن[ »> 
11 ,عمعداءع81-ع01220) له 5ه10مء101ع امل قممدءط .15281 عتاممه ع501610-كاهامعكة د5ع0 ع1ا00هةم 12 لمعلعل 
تعااتط»> ع0156م 62‏ 101165طمه ام 51]65اع'ا[طنا 5ع[ كصفل عمتادعلمم1ء 6002دأمء1]65مع1 عصنا 2أموامص1ا 
,«16 10م 00طة 1151 
2 كتاب الصحفي الفرنسي 1/16/5530 اماع أط7 تحت عنوان "عا بلغأدهممأأ عاط هلاممعع ”| " 
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هكذا من داخل العالم الإسلامي خافت من ظاهرة دخول الحركة الإسلامية المعترك السياسي باقي القوى السياسية 
المجافية وحتى المعادية لإدخال الدين في السياسة» والتي تزعم أن هذا المجال هو مجال الانتهازية بامتياز ومجرد لعبة 
لا يليق دخولها باسم الدين والأخلاق. وسر تخوفها في الحقيقة هو علمها المسبق بأن مَظْنَّة الأيادي النظيفة في تدبير 
الشأن العام في حق السياسي المُتدين في وجدان العدد الكبير من الناخبين بالعالم الإسلامي ترجح كفة نيله غلبة 
الأصوات على حساب المصالح الخاصة لغيره من السياسيين. وهكذا تقاطعت مصالح هؤلاء مع مصالح غيرهم بالغرب 
من المعانين لاتشان الإشاكه: (انجات معتافة ٠‏ ومع بق ذهت يه الخصيرفة السانية مع الإنا فين فى طن الدرن 
إلى درجة التعاطف حتى مع الصهاينة ضد المقاومة الإسلامية علاوة على من يخاف بالغرب من تهديد قيمهم ونمط 
عيشهم بانتشار الإسلام في مجتمعاتهم كما سيأتي لا حقا. والقاسم المشترك بينهم جميعا هو "الخوف والتخويف من 
الإسلام" ولكن كل لأسبابه الخاصة. 


قف نة التشناق الابلام يسدر غة قير في فكو الاطلام انظلتها من خلافة عية مر رتضدى اللاتعفة وى اليري 
الكثير ممن دخلوا في هذا نين معن ولذوا مسلدين لم ينالو يهو عن التريية الإتلاضب” سايم كالتي شتلى ب 
الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فلم يكن يوما في كل تاريخ الإسلام وحتى اليوم كل 
المسلمين متدينين وعلى بينة من دينهم. وهؤلاء الغير المتدينين لا ينكرون أنهم مسلمون بل لا يرضون أن يتهمهم أحد 
بأنهم غير مسلمين. ولكن منهم من يحلو وله أن يفهم الإسلام على هواه ويكره أن يذكره أحد بمستلزمات الإسلام» ليس 
فقط الامتثال لأوامر الله من صلاة وزكاة والتصرف فى الحياة اليومية بسلوكيات أخلاقية على تقوى من اللهء ولكن لا 
يحب أيضا من ينهاه باسم الدين عن المحرمات كشرب الخمر أو ولعب الميسر أو اقتراف الزنا. وتجده في نفس الوقت 
لازال يرجو رحمة ربه ويطمع في أن يغفر له فيصوم رمضان وحتى يعتمر ويحج. 


ولكن - وهذا هو المهم في موضوعنا - تجده أشد ما يخشاه هو أن يُصبح يوما يعيش تحت نظام أو سلطة ثُلزمه 
بالمعروف وتمنعه من المنكر وتحاسبه عليه. والخصوم السياسيون للحركات الإسلامية يعلمون تواجد مثل هذا الخوف 
في المجتمع الإسلامي» فينتهزون كل فرصة تستنكر فيها الحركات الإسلامية منكرا في إعلامهاء للتشهير بها ولوصفها 
ز ز ذ[ ز ز ‏ ا ا 
المتوحسة بين تلك الخركات: فتبيعى لتحوزل توجسها إلى حرف من الإسلام نفسة تجملة وتفضياة تحت زافطة ا" الإسبلاة 
المتطرف" في مقابل "الإسلام المعتدل" كالمسيحية بالغرب التي ينحصر نشاطها بالكنائس وتتسامح وتقبل بالواقع 
المنافي لتعاليمها في الحياة العامة. 


فمثل هذا التخويف من "الإسلام الراديكالي" كما يسمونه. يأتي غالبا بالمفعول العكسي في العالم الإسلامي. فذلك 
التشهير بالحركة الإسلامية يثير حقا تخوف بعض غير المتدينين بالمجتمع الإسلامي» إلا أن غالب برامج الأحزاب 
الإسلامية ليس هو ما يروّج له خصومهاء بل القصد المعلن من مشاركتها في المجال السياسي هو تسيير الشأن العام 
بالأيادي النظيفة» ولا نية فيه أبدا لإكراه أحد على التدين. وهذا هو واقع الأمر الذي أثبتته التجربة ليس فقط بتركيا ولكن 
حتى باليمن حيث حكم حزب الإصلاح بمعية حزب المؤتمر. 


فالدين والتدين عند هذه الأحزاب الإسلامية يلتزم به السياسي ولا يُلرّم به المحكوم. وهذا ما جعل الخوف 
والتخويف من دخول الحركات الإسلامية معترك السياسة يتبدد ويصبح مع مرور الزمن من دون أثر يذكر. ففي تركيا 
مثلاء المصوتون على حزب العدالة والتنمية تجدهم من بين كل طبقات الشعب بغض النظر عن دياناتهم وعن التزامهم 
بتعاليمها. فالذي يجعل حتى الناخب العلماني يصوت الصالح حزب العدالة والتنمية بتركيا مثلاا هو استقامة وأمانة 
وكفاءة مرشحيه» بحيث جربهم ووجد أن بتدبيرهم للشأن العام يقل معه الفساد وتستقيم أمور الحياة اليومية للمواطن. 
لكن في غير تركيا - حيث يفهم الشعب التركي الضغوط الواقعة على الحزب الإسلامي الحاكم - تتدنى مصداقية 
الأحزاب الإسلامية التي شاركت في الحكم المحلي أو دخلت البرلمان أو حتى شاركت في الحكومة» لأن عدد من 
ناخبيها وحتى المنتمين لها كانوا ينتظرون من وصولها للحكم إقامة ذلك المجتمع المسلم المثالي حيث يُؤمر بالمعروف 
ويُنهى عن المنكر بقوة السلطان. ولا يقنعون منها بحسن تدبير الشأن العام بمعية قوى لا تساعد على ذلك بل تعرقله. 
فتحصل خيبة أمل هؤلاء الناخبين في تلك التُخب السياسية الإسلامية. فباحتكاكها بالحكم إدن تتدنى مصداقيتها وتصبح 
مجرد رقم من بين باقي الأحزاب التي تُطبّع مع تواجدهاء فلا يبق يخافها أحد أو يُخيف لا منها ولا من الإسلام أحد. 
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بذلك ينتهي في المجتمع الإسلامي أيضا التخويف والخوف من الإسلام كظاهرة مرة أخرىء ويزولان بزوال مسبباتهما. 
فماذ الآن عن عن الأسباب العقدية؟ 


3. الأسباب العقدية 


تحت عنوان "العداء للإسلام .. لماذا؟"» وفي معرض كتابه» وبعد استعراضه وجهة نظر متخصصين غربيين» 
يقول محمد عمارة بأن الحملة الشرسة على الإسلام بشهادة الدراسات العلمية الغربية أساسها استياء الكنيسة من إفلاس 
المسيحية بالغرب نفسه من جهة وإفلاس العلمانية بالعالم الإسلامي أمام تنامي الرجوع الكثيف للدين فيه بين المسلمين. 
وسمّاهما ب "إفلاس الدين الكنسي" بالغرب الحديث المعاصر و"إفلاس الدين الحداثي" حيث فشل الغرب في عولمة 
علمانيته بالعالم الإسلامي» فأصبح الحديث فيه ديمغرافيا وثقافيا ودينيا واجتماعيا عن "موت الغرب" و"صحوة 
الإسلام" بحسب تعبيرات الكاتب نفسه!. وحتى يصبغ الكاتب هنا على تعليقه الطابع العلمي والموضوعي وحتى يدفع 
عنه فيه تهمة الانحياز بمقتضى خلفيته الإسلامية, نجده اضطر للاستشهاد في الموضوع بأقوال متخصصين غربيين. 
وهذا بالضبط ما أشرت إليه في المقدمة لتبرير تكرار استشهادي بالغربيين في موضوع هذا الكتيب. وعليه فسآتي, كلما 
أمكنني ذلك بشهادات من الغربيين أنفسهم على تفشي ظاهرة الخوف من الإسلام بينهم. ووجدت في تأكيد الأسباب 
العقدية من وراء هذا الخوف التي أشار إليها الدكتور محمد عمالرة, شهادة بليغة من أكاديمي غربي سيأتي عرضها 
أسفله 


فالإحساس الفعلي بالخوف من الإسلام والعمل على التخويف منه بالغرب على الخصوصء هو واقع كذلك وهذه 
المرة بسبب تضايق النخب التي لها خلفيات عقدية مختلفة» فتخاف على نفسها أولا وعلى مجتمعاتها من انتشار هذا 
الدين الوافد , بسبب قوته الذاتية في الإقناع والاقتناع من دون لا قوة مالية ولا قوة بشرية كهنوتية تدعمه. قوة الإسلام 
ذاتية وكامنة في تعاليمه العقدية والعملية وفي نصوصه الثابتة. ويكفي أن تنتشر بين الناس فتُكتشف وتُعرف فتهتز 
أمامها باقي العقائد وتصبح هشة في وجدان معتنقيها. 


وتحول الناس من دين إلى دين آخر لا بد من أن يزعزع عقيدة أصحاب الدين الأصلي للمتحول للدين الجديد. 
فنحن المسلمون مثلاء لشدة اعتقادنا وبحقء بأن ديننا هو الصحيح, نقول دائما بأن المسلم الذي يتنصر مثلاء لا يتنصر 
عن قناعة ولكنه يفعل ذلك إما عن جهل بدينه وإما لمجرد أغراض مادية» لأنه بالنسبة لكل مسلم ليس في الدين 
المسيحي ما يعادل أو ينافس أو يغري بالتحول إليه. فلن يجد أي مسلم في المسيحية عن عيسى وعن والدته عليهما 
السلام أحسن مما جاء في حقهما في القرآن الكريم. ولهذا فنادرا جدا ما نسمع بمسلم قد تنصر ولاسيما بالغرب نفسه 
حيث لا يخشى فيه من تنصر من إظهار دينه الجديد. فماذا عن تخوف الكنيسة والملحدون بالغرب من انتشار الإسلام 
على أرضهم ليس فقط بين الشباب المسلم بل من بين نخب الغربيين انفسهم» كالفيلسوف روجي كارودي والسفير 
الألماني سابقا مراد هوفمان, وغيرهم من هذه المستوى كثير. 


محنة الكنيسة مع انتشار الإسلام على أرضها : لما تحول إلى المسحية مصري مسلم وصحفي بإيطاليا2» كان 
الحدث ناذرا جدا لدرجة أن البابا نفسه هو الذي عمدة في حفل كيين والعطتو له :وسلد الإعلام. فتنفس المسيحيون 
بإيطاليا الصعداءء وعلى رأسهم الكنيسة نفسها لوجود أخيرا مسلم ' 'مثقف" يتنصرء ويعيد يد لهم ثقتهم بدينهم التي اهتزت 
بانتشار الإسلام من بينهم. فكانوا ينهالون على الصحفي المتنصر في محطة الإذاعة التي يشتغل» بسيل من 
الاستفسارات لعلّهم يجدون في كلامه عن المسيحية ما جذبه إليها فيطمئنون به على دينهم الذي يجد نفسه أمام دين 
إسلامي ينتشر على أرضهم بسرعة كبيرة ومن دون تبشير. ولكن أجوبة الصحفي المتنصر على تلك الاستفسارات 


1 محمد عمارة "الغرب والإسلام... أين الخطأ وأين الصواب؟؟" ص : 13 و14 
2 ويتعلق الأمر بالمسمى مجدي علام؛ وهو صحفي مصري المولد» وإيطالي الجنسية ومسلم سابق اعتنق المسيحية في 23 مارس 
8 وتم تعميده على يد بابا الفاتيكان» وكان ذلك بمناسبة عيد القيامة حسب الكنيسة الغربية. اشتهر بنقده للإسلام ومقالاته عن الثقافة 
الغربية وعلاقتها بالعالم الإسلامي وتأييده لشرعية وجود صهيوني بحسب موقع جريدة هاآريتس الصهيوني على اصفحتها التالية : 
. أماغط. 7090 0385/87 5 /ردع 5قط/مام». 2خأع3 3ص . للالذالقا/ / :م 
المصدر: 
/مجدي_علام | أرما/رع13.60أ0عم نا انحا عة//:مخخط 
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كانت على الدوام مجرد شتائم وسب وتشويه للدين الإسلامي وللعرب؛ من دون ذكر أية مزية وجدها في المسيحية. 
فخاب أمل المسيحيين المستفسرين له عن سبب تنصره لما تبين لهم من خلال أجوبته أنه مجرد منافق» تحول إلى 
النصرانية فقط كناية في الإسلام و وحقدا على العرب وليس لمزية ما وجدها في المسيحية. 


ولكن في المقابل العدد الكبير من المتحولين إلى الإسلام من بين المسيحيين والملحدين ولاسيما من بين نخب 
الغرب» يصدم بلا شك باقي المسيحيين وباقي الملحدين. ومن جهة أخرى. مجرد تنامي تدين الشباب المسلم المتخرج 
من مدارس وجامعات الغرب, يُدخل الشك في معتقدات باقي الغربيين؛ الذين اعتادوا على سماع أن الدين الإسلامي دين 
التخلف والرجعية والظلمات. والذي ب يهز أكثر معتقداتهم هو قوة وتنامي تدين الشابّات المسلمات المتخرجات من نفس 
العدارين ومن تفس الجامعات الغربية: فبالنظر لما تعود الغربيون على سماعه من اضطهاد الإسلام للمرأة ومن تحقير 
لشأنهاء يجعلهم يتساءلون عن صحة ما كانوا يعتقدونه في هذا الدين» ويتساءلون أيضا وبألم قوي عن صحة ومتانة 
مدائي الشخصكا من ينيدي ر الح 


وجاء ذلك بوضوح في كتاب إيمانيال طودا حيث يقول بأنه في في عام 2006 » قبل بضعة اشهر من 
الانتخابات الرئاسية » تعجب ماكس جالو2 من جرأته حين صاح قائلا : "كيف؟ نجرؤ على الإعلان بأن فرنسا العلمانية 
بلد مسيحي » في حين أن الدين الثاني في البلاد هو الإسلام » وهناك وفرة من الكنائس فارغة » في حين أن العدد القليل 
من المساجد مليئة لدرجة ان أتباع محمد يضطرون للصلاة وفي الشوارع » أو في أقبية أو في مستودعات؟ " . وأضاف 
الكاتب معلقا على هذا التعجب بقوله بأن قلق صاحبه يشير بوضوح., إلى العناء من الفراغ الروحي المسيحي 
الكاثوليكي؛ وأن هذا الفراغ الروحي المسيحي يعقبه الخوف من الإسلامة. 


وعليه فمختلف الكنائس مثلا أصبحت تخاف من تواتر تحول رعاياها إلى الإسلام على غرار ما كان عليه خوف 
قريش سدنة الشرك بمكة. واليوم بفضل توفر كل وسائل النشر والتواصل الحديثة وبكل اللغات» تحقق للإسلام انتشار 
تعاليمه الحقيقية من طرف المسلمين بأنفسهم وليس عبر المستشرقين المغرضين. وأمام هذا الفتح المبين في العالم كله 
لم تعد تقوى وتصمد كل الأكاذيب والتشويهات التي كانت تروّج ضده من طرف أولئك المستشرقين. 


ولهذا نجد أن الكنيسة لا بد أن تكون بطبيعتها مستاءة من انتشار الإسلام ذ في الغرب الذي تعتبره "موطنها" بل 
"مزرعتها الخاصة". وهي نفس الكنيسة التي سعت دائما ولا زالت تسعى بكل ما تملك من قوة ولكن من دون جدوى؛ 
لتنصير المسلمين في موطنهم حتى تعطي مصداقية لدينها أمام دين يستمد مصداقيته من نقاء وتبات نصوصه الحقيقية 
فينتشر بها من دون كهنوت. ولهذا فإنها وجدت دائما سندا في كل الجهات التي تُخوف من هذا الدين الوافد ادك 
الخاصة بهاء فتسكت عليه ولا تستنكره وبذلك تدعمه وتشجعه. ونعلم جميعا خروج البابا الحالي بندكت السادس عشر 
بهجومه على الإسلام في محاضرة باألمانياء عمد فيها الى تشويه مفهوم الجهادء ا ار ا 5 
عشرء حيث قال على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأت إلى العالم إلا بأمور "شريرة ولا إنسانية". 


عيضن رطف ونكر ع لعن يقصه دحم التحويت هن الاشلا والمسلمين, :وا عان: الشكر يقير الخلمن ليان الفاتيكان, هده 


3 .315ج 182 عا15/إ6353 أء عناع 5001010 ,15]01162ط رعطمةاع مماكل ,عناع 2011010 تنا أوء 1000" اعلا لتفستصوظط 


2< 09110 23 ماكس غالو (من مواليد 7 يناير 1932 في نيس) » وهو كاتب ومؤرخ وسياسي فرنسي. وهو عضو في 
الأكاديمية الفرنسية منذ 31 مايو 2007 ٠‏ بالمقعد .24 

3 36.م .2008 ,5325 ,لوصا ثااج6 ,« عأأوععمص ةغل دا دغعمم » ,1000 اعنامقصسمع 

النص الأصلي من نفس المصدر: 
» : 2110266 ع1م20م 53 عل غ31 11اء تكاعمطة 5 2110© ,ع 1اعامع16510م ام1اععالة ”1 غة؟31 22015 د5عنان1عنان ,2006 مط 
075 01 161151052 2غ :تناع 12 1ن 31015 ,اعتامخطء 023:5 نا أوء عا121 ععمة1 12 عنان لاعممداء20م رء05 011017 
95 0116 5عطاعام 51 50216 220501165 1315 125 عنالن 31015 ,5ع710 5ه15اع0”6 101151052م 2 / 01111 أء حطهقاذ1 ”1 أوء 
ع1[ 8215 .« 253157هط د5ع0 011 5ع'ك3ه 5ع 0325 ,0]10115] 5ع1 كناد 1121م ع0 كأطتهةمم0ك ]5021 أعمطمطدكا8 عل د5عاغ110آ1 
ع0غع016 لاع1اققطء :تناعاع 1اع1 ع710 عا .عنان1[مطادء مع 1اقتطء ع«تاعاع1اء؟ ع710؟ ع1 ,كتتهاهء أوء 32801556 2هد عل كمعد 
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الأيام؛ وبصراحة عن تخوف الكنيسة من انتشار الإسلام بأوروباء حيث قال أنه يجب على أوروبا رفض "محاولات 
أسلمة" القارة الأواربية. 'أما فى أمريكا حيث:تنشط المسيحية الصهيونية فيهوم الكنيستة .على الإسلام معلن ومن دوق 
أدن حرج من طرف الكثير من القساوسة وعلى رأسهم القس 6181270 71115 نجل بيلي كراهام؛ القس الإنجيلي 
والمستشار الديني في البنتاغون للرئيس السابق جورج بوشء والذي صرح بمناسبة عيد الفصح بأن الإسلام دين 
الشياطين وحرض على ضرب الععبة المشرفة عشية أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. 


والق اللو وات لكل الموييياة لكب الاتها لم خط المقطية تشرية :الاسام ا في العرن يول في الجلن؛ 
السنة والجماعة؛ يستطيع مقاومة مشاهدة برنامج "الشريعة والحياة" مثاد على قناه الجزيرة: ويكبين من حقيقة الإسلام 
كما جاءه به رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم» فيقارنها بما كان يسمع عنه من كهنوته وبما يعرف عن حقيقة دينه أو 
مذهبه, ولا سيما عن المسيح عليه السلام وعن أمه بالنسبة للمسيحيين» وعن كل الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة 
للشيعة . والأصل في جل مسلمي الشام ومصر أنهم أحفاذ أحفادٍ مسيحيين أسلموا قديما وعن طواعية واقتناع» بدليل بقاء 
ال ل ولهذا لا غرابة في وجود كنائس تستأنس 


محنة الملحدين: يقول إيمانيال طود في هذا الصدد وفي نفس الكتابء. بأنه في بلد مثل فرنسا » كان لوجود 
كنيسة كاثوليكية مهملة من طرف الأغلبية بالرغم من أهميتها الاجتماعية» يعطي معنى للإلحاد, أو بعبارة ملطفة كان 
يعطي للعلمانية أحقيتها شرعيتها لغياب من ينافسها. ولكن اختفاء هذا المنطلق دمر كل التنظيم الفكري الفرنسي!. ولا 
شك أن الذي يعنيه بالمنطلق الذي اختفى هو ضعف الكنيسة الذي كان يعطي للإلحاد مصداقية» ولما ظهر الإسلام 
بقوته انتزعها منه لصالحه فأربك وزعزع الإلحاد في أنفسهم. بعبارة أخرىء كان الملحدون بالغرب مرتاحين في 
إلحادهم مع الدين المسيحي المهمل من طرف جل معتنقيه» فمن ذلك كان يستمد مصداقيته في نفوس الملحدين. ولكن 
ظهور الإسلام بهذه القوة مع تدين شباب مسلم مثقف ومع تحول غربيين متميزين إليه» زعزع الثقة التي كانت عندهم 
في عقيدتهم والتي استمدت قوته ولعقود من كنيسة مهملة وغير مقنعة. وهذا الإزعاج الذي أحدثه الإسلام في نفوس 
الملحدين تحول عند بعضهم كما يقول الكاتب إيمانويال طود إلى "إسلا م فوبيا" بمعنى عداء مرضي ضد الإسلام» لأنه 
أخرجهم من طماأنينة كانوا يتمتعون بها في إلحادهم. فانتقلوا بحسب أقول نفس الكاتب من علمانيين متسامحين مع 
مسيحية مهملة ولا تزعجهم بل بضعفها كانت تقوي وتؤكد صحة إلحادهم؛ تحولوا إلى معادين للدين كلية وللإسلام 
خاصة لأنه جاء بهذه الصورة الغير متوقعة فزعزع اعتقادهم في صحة الإلحاد وذهب بالطمأنينة التي كانت لهم فيه 
من دون وجود الإسلام من بينهم. 


ويستطرد إيمانويل طود مؤكادا لهذا التحليل بقوله أنه لا مفر من هذا الواقع الجديدء الذي فيه وبفرنساء حيث 
الممارسة الدينية الكاثوليكية لم تعد ذات أهمية اجتماعية» تحولت العلمانية المتسامحة مع الدين إلى علمانية متطرفة ضد 
الدين. ويضيف بأنه تحالف في العداء ضد الإسلام ملاحدة العلمانية القديمة مع الخارجين للت ومن الكاتوليكية المتوقفة 
في آخر محطة لها. فأصبح الإسلام بذلك هو كبش الفداء والعد والذي لا غنى عن”. وأكد الكاتب أن سر هذه المحنة 
كامن في المعاناة من سوء الشعور بالفراغ الروحي الذي أوقده وقض مضجعه في نفوس الملحدين انتشار الإسلام. فقال 
بأنه في أوروبا مع بداية الألفية الثالثة » أصبح الإسلام الضحية المقدمة كقربان لسوء حالنا الميتافيزيقي (يعني بذلك 


1 39.م.2008 ,2365 ,30ص أااد6 ,« عأغأوعمصمغل دا دغعمم » ,1000 اعنامقصمع 


النص الأصلي من نفس الصدر : ع0ا10[مطاهء عدتاع8 عمن”0 ععمعو16م 12 ,ععصففط 12 عصرم 05ز3م نا كتدج[ 
0 6011116 011 وع61520 1*2 3 رععطهة(10ع1*10 3 قطع5 نا 2211م ع01121م0ا الماعمطع ]5012 20215 :101011211 
ع0 عاطمساعمم *1 اناغ 2 عنغمع عل أصامم عه ع0 1م015 هآ .ع1ا1210 105 ممستتككة*1 3 ,امعصاع 01نم أتل 
.ععمةخ 12 عل عددواع 106010 0ه10غدى تصدعه* 1 
2 النص الأصلي من نفس المصدر: 

5 0650111215 656 2150110116ه 1115161156 1310م 12 011 ععطهة11 علتاءه قطود»ا .1216 07 رمع 811315 
6 1512122 111 3 12لالقتلططمك 10511116 عطنا مصمقل األمناتة؟ أء ,عمدو 121 اأمعاعع0 121116 12 ,ع1ل12ء50 عع مام مما 
علطناء1[مطلةء نال 1نااه50 ع0 الاعصطة71 001 عتناعه أء عمطتدء 1[طنامة؟ 12116 عاللاع1؟ 12 ع0 حتطء؟ كأمولامتعم]ا وع1 
.5651 ا[1لاع طم 0 ,60155311 عتاوط عل أتطقاد ع1 ل2اع1م حطقاذ] ”بآ .اقستصطع) 
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ا ا ل له ها النمن: يشير بوصو :قاد إلن :مراع شن قي :داك الماح يده 
فطرته التي تدعوه للإسلام حيث المصداقية وهواه الذي يشده للإلحاد الذي فقد تلك المصداقية. 


ففي أقوال هذا الكاتب ما يكفي للتدليل على أسباب الخوف والتخويف من الإسلام من طرف الملحدين الذي 
تحولوا ا العلمانية المتطرفة صد الدين الإسلامي بالضبطء بسبب ما أحدثه هذا الدين في نفوسهم من زعزعة 
لمعتقداتهم ولما جعلهم به يعانون من فراغ روحي مع تشبثهم بما يسمونه بالحداثة التي تلغي وجود أي إله وفطرتهم التي 
بوجود الإسلام تميل إلى العكس تماما. وتسبب هذا الصراع النفسي عندهم في الشعور بالخوف من الإسلام خصوصا 
في فرنسا التي تحولت منذ ثورة 1789 إلى أرض وملاذ للإلحاد بامتياز. 


ومما يزكي ذلك الاعتقاد عندنا من أن الخوف من الإسلام عند الملحدين هو بسبب محنة وصراع نفسي مع 
فطرتهم بعد اكتشافهم للإسلام على حقيقته» هو ما يكتبونه عن هذا الدين بكل الوسائل وبكل اللغات بعد اطلاعهم عليه 
وبعمق وبشغف. فبالاطلاع على كتاباتهم عن الإسلام تجدهم بالمطالعة والبحث يعرفون عنه من كل مصادر علومه 
المترجمة بحمد الله إلى مختلف لغاتهم ما لا يعرفه عنه حتى جل المسلمين أنفسهم. ول وأنهم شعروا وتيقنوا بعقولهم 
وبفطرتهم بأن الإسلام مجرد خرافة كما عهدوا ذلك من باقي الديانات». لما ألقوا إليه بالا ولأهملوه ولاستراحوا منه» 
ولما وجدوا أنفسهم يجتهدون في النبش فيه حتى الأعماق كل بحسب ما علم الله في قلبه. فمن بقلبه خير تجده يبحث فيه 
عن مخرج من أزمته الروحية» وتجد كل جهد غيره منهم؛ منصب على إيجاد الشبهات فيه بقصد تشويهه في نفسه أولا 
قبل التشهير به عند غيره. 


فكما أشار إلى ذلك إيمانويال طود في كتابه وسبق ذكره. الملحد يقع باحتكاكه بالإسلام في صراع مع فطرته 
أكثر مما هو في صراع ضد المسلمين» إلا أنه يعاديهم كما قال ككبش فداء لأنهم بتديّنهم يذكّرونه بالدين الذي يخلق له 
مشكلة مع هواه ضد فطرته. ويمكن التأكد من هذا الراح الالغلي. عند "العلهددن وغير هه من خا ل والسوال. الذي 
يطرح نفسه "لماذا كل هذا الاهتمام منهم بالإسلام من دون غيره؟". الجواب بسيط مرة أخرى وه وأنهم ل وتيقنوا من 
أنه مجرد خرافة كما يعتقدون في باقي الأديان لما التفتوا إليه ولما اهتموا به ولأهملوه كما أهملوا باقي د 
التشبث به» لأنه لا حسد عندهم ضدنا فيما كل ما لا نفع فيه لناء بل "لشدة حبهم لنا؟؟" فمنهم من يتمنى لنا كلما من شأنه 
الزيادة في تأخرنا وتخلفنا ولا يناقشوننا فيه. فلهذا تجدهم يبجّلون ويشجعون كل الفرق الضالة من بيننا كالأحباش 
والأحمدية» أما الإسلام الحقيقي الذي فيه خلاصنا وخلاص كل إنسان ويميز المسلمين عن غيرهمء يزعجهم ويخافون 
منه ويخوفون منه. 


تنامى ظهورالمرأة المسلمة المتدينة : يقول كلود أمبير2 في مقابلة له مع قناة 1,01]» بأنه نوعا ما معادي 
للإسلام» مع قبوله له كممارسة هادئة للدين. ولكنه يطالب لنفسه بالحق في الاعتقاد بأن الإسلام كدين يأتي بتفاهات 
بدائية وبالية ومتعددة. يأتي بطريقة للنظر إلى المرأة تحط باستمرار من قدرها ومن قيمتهاء علاوة على استهدافه لقانون 
الدولة من أجل بتعويضه بشريعة القرآن» الشيء الذي يجعلنه في الواقع وكما يقول معاديا للإسلام3. وأهم ما جاء في 


3 النص الأصلي من نفس المصدر: 
2021-61 عتتامم عل ملاعل 11عد5 عمطنتاء1؟ 12 مع الع 11 ,عله 2011160 عدطة10151 نال ]اطغ نال عممختاظ "1 حمددا 
عالناء5 13 أده 1200612116 20156 0116 المقلطمقاء اع ]11م ,ناع1ن[ حصدد ,17101 3 6الدء 011 عتامم ع0 ,عنان1دوتطممافطط 
.1261 عاتاع5 13 ,ع1 0551م 
2 +اء مدآ 120106') ولد في 1929 وهو صحافي فرنسية » ومؤسس مجلة لوبوان ]2010 ع,1 فكان مدير تحريرها ثم مديرها العام 
» ولا يزال يكتب افتتاحية هذه المجلة الأسبوعية. 
3 النص الأصلي من نفس الأسبوعية: 
0 لاع أمء3200 ”0 ,عططاواع 12 ع1 عتتاتة مم عل 01016 ع1 3005 5ناهل8 [...] .ع06طمم0ططتة]151 ناعم طلا كتناد ع ,8/101 »> 
5 ع]ز - متهقا1*15 011 706251 3 733:5 66 0325 1ناء5 ع1 035 51115 26 6[ ,02011 ع1 21[ 181 .مطهاذ1 ”1 عل ع01511م عا ةم 
5 0601116 عتطنا ع0011م3 ناماع ناع1 عنان أمها اع - 2015]5ة15[1 5ع 35م عطاممط 3116م عط عرز ,مسهاذر1"*! معام 
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تصريحه هذاء هو أن الإسلام لا يعنيه كممارسة هادئة» لولا أنه يزعجه بإظهاره بشكل سافر ومستفز له» لنموذج المرأة 
المسلمة المتدينة» بزيها الإسلامي في الشارع أوروبا. وحديثه وحديث أمثاله عن الغيرة على المرأة المسلمة التي "يحط 
الإشكم من قذرها "ابرع جر ووه دق د عار علي كدر يا لوسر ين لكايه ادك ردن اضاةا في | كانه 
يعانين من شدة وطأة الاحتلال عليهن وعلى أبنائهن وعلى أبائهن وإخوانهن وعلى وح السبب في حقده إذن على 
الإسلام» لا علاقة له البتة بكرامة وحقوق المرأة المسلمة» ولكن سببه هو فقط جرأته عل تقديم نموذج للمرأة مناقض 
تماما لما يعتز به من نموذج للمرأة الغربية المتحررة من كل القيود الدينية والأخلاقية؛ والذي أصبح عالميا ورمز 
ومظهر من مظاهر تقدم وتفوق ثقافة الغرب على ثقافات باقي شعوب الآرض. 


فكل هذه القوى الملحدة بالخصوصء والمنظمة في جمعيات تنادي بحماية العلمانية 131166 12» كلما فتحت 
مواقعها على الشبكة لا بد أن تجد فيها الهجوم على الإسلام بقصد التخويف منه» وكأن من يريد أن يكون ملحدا يكفيه 
لذلك أن يعادي الإسلام. وتفجرت تلك القوى غضبا وشططا ضد الإسلام والمسلمين بفرنسا على الخصوصء لما ظهر 
لأول مرة ارتداء الفتيات المسلمات للحجاب بهذا البلد» لأنه يرمز عندهم وعند غيرهم من الغربيين لنموذج المرأة 
الجديد الذي يشعرون فيه بتحقير نموذج المرأة الغربية الذي يفتخرون به وبتحوله إلى نموذج عالمي» من حيث كل 
النساء في العالم مبهورات به ويتشبهن ما استطعن به. فأزعجهم نموذج المرأة المسلمة المتدينة التي تغرد خارج السرب 
وتعتز بمظهرها الإسلامي المناقض تماما لمظهر وسلوك المرأة الغربية. فوجد فيه أمثال كلود إيمبير وغيرهم تحديا 
مستفزا لثقافة غربية أصبحت عالمية. والذي زاد في شعورهم بهذا الاستفزاز هو كنه صادر عن مسلمات متدينات طال 
ما كان الغربيون يضعونها في أسفل درجات سلم التطور والتقدم. 


فجاء هذا النموذج للمرأة والفتاة المسلمة المتدينة ليظهر كالنموذج البديل الذي تظهر فيه المرأة معززة ومكرمة 
بخلاف النموذج الغربي المبتذل الذي شَيّئها وأرادها أبعد ما يمكن عن مؤسسة الزواج» حتى لا ينفرد بالمتعة بها في 
ريعان شبابها وفتوة جسدها رجل واحد وه والزوج. وأراد لها أن تعمل خارج البيت لا لخدمة المجتمع كما يدّعون بقدر 
ما تكون في متناولهم؛ بدلا من أن تبق خدماتها حكرا على بيتها وعلى أولادها. فأرادها في عز شبابها مشاعة بين من 
تريد من كل الرجال من دون قيد ولا شرط وبعيدة كل البعد عن أية قيم دينية أو أخلاقية تمنع من شيوع التمتع بها. 


وشعار العربيد من الملحدين في الحياة» هو إشباع شهواته» والمعبود فيها عنده هو ثالوث "المال والخمر 
والنساء". فهكذا في عقيدته المرأة مجرد شيء للمتعة تماما كالمال والخمر. ومن تم أضحت مجرد سلعة للإيجار في 
الدعازة 3 التي تعتيز عدم أقدم حر ذه فى يخا الحو ية ممم تال عع وتام 1 106 ع1 هكذا. وفي فود 
على الذكل. أما في باجيكا وهرائدا قتوجد حتى اليوم مراخير للدحارة في أزقة خامة وخابا ماتكون معاذية المحطات 
القطار والموانئ» تجلس في واجهتها ع7110» بائعة الهوى شبه عارية» مثلها مثل أية سلعة معروضة للبيع بمتجر 
للملابس أو غيره. واستخدمت المرأة برغبة منها في التجارة كأداة وكطعم للإغراء بشراء السلع » من أجل الترويج 
لكل المنتجات وتسويقها. 


ولما ظهر نموذج المرأة المسلمة المتدينة والمستورة والمناقض تماما للنموذج الذي بناه الغربيون لعقود 
واستأنسوا به وافتخروا بشيوعه في العالم» أثار حفيظتهم ورأوا فيه تهديدا لمنط عيش تعودوا على العبث فيه بالفتيات 
وبالنساء» فعادوه وخافوا من الدين الذي يؤيده. فارتأوا التخويف منه بكل الوسائل حتى ينفروا منه. ولكن كل جهودهم 
ليس فقط باءت بالفشل بل زادت من انتشار ارتداء الحجاب بالغرب بفخر واعتزاز» حتى أصبح واقعا طبّعوا معه في 
أول المر كارهين ثم أصبحوا متعودين عليه كرمز للوقار ولكرامة المرأة المسلمة من بينهم. 


0 1115م 2ع [اأع] عمتمطع1 12 امعممعئغ 1لناعة1 نزء55ة1ء06 ع0 ,عصسممع] 12 جع1061كم0 ع1 عل 1طقط2 عطنا عأ1ممجة ,و كلل 
.<« 1513120506 لطع عمط أعلاء اه 1نان ,مه1هن) تلك 101 13 هم ك5نلدا1 دعل 101 12 تعأمهماممتاد عل 501161 
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ولهذا المزكنتة مخ المرزاء الفتلئة يذوسسا بالالك ومنيا ليقن الداكالتربي على الخصوعي» كلفية #ازكفية 
وثقافية: فمنذ"الثورة الفرنسية ضد الملكية والكتيبتة معاء تعاقب الملاحذة العلمانيون. لعقود .طويلة على ترسيخ. ذلك 
النموذج للمرأة " المتقدمة" 66م6502201 بزعمهم. بمعنى أنها أصبحت متحررة من كل القيود الأخلاقية والدينية 
التي كانت يمنع شيوع الاستمتاع بها. فشاع شعار "جسد المرأة ملك لها تفعل به ما تشاء" من دون الحق لأحد في 
محاسبتها ومنازعتها في الحق من أية جهة كانت دينية أو أخلاقية. وهي ضحية لتأييد هذا الشعار من حيث لا تدري» 
لأنها حين تكبر وتذبل مفاتنها يتم رميها كما يرمى المنديل من الورق في سلة المهملات بعد مسح اليدين به. ومن تبعات 
هذه الحرية ظاهرة "الأمهات العازبات" اللواتي ينجبن أولادا مع من أحببن بقصد ومن دون رابط زواجء إلى درجة أن 
أولادها لا يعرفون من هو أبوهم » وتعتبر أمهم سؤالهم عنه تدخلا في حياتها الخاصة فلا يجرؤون على ذلك. وعمل 
الغربيون بكل الوسائل على التطبيع مع هذا النموذج المبتذل للمرأة وتم ترسيخه بصفة نهائية بعد ثورة ماي و1968 
بفرنساء التي جاءت للتحطيم ما تبقى من القيم النبيلة في المجتمع الغربي وبباقي العالم حتى بالعالم الإسلامي من خلال 
العولمة وحتى قبلها (قاسم أمين نموذجا). 


ومن النساء ضحايا هذا النموذج النساء "المناضلات" بجمعيات تُدعى جمعيات 5ع15]6م 1م16 وع1. فهن الأشد 
تشبثا بهذا النموذج المبتذل للمرأة تحت ضغط شهواتهن» ليس فقط في الغرب ولكن أيضا بكل العالم ومنه العالم 
الإسلامي. فتجدهن متعاونات في جمعيات ومنظمات عابرة للقارات وتجدهن في مقدمة من يهاجمن أي نموذج مغاير 
وأي دين يؤيده. وفي فرنسا بالذات أسس نساء معاديات لنمودذج المرأة المسلمة المتدينة جمعية تحت عنوان " كاك 
9011115 1م" أي "ى عاهرات ولا خانعات" فيه دفع لتهمة إحساسهن بالابتدال الأخلاقي من دون الخضوع لدين يقيد 
حريتهن. الأمر عنهن نابع من محنة نفسية أخلاقية كذلك» بقدر ما هو محنة نفسية للملحدين من شعورهم بالفراغ 
الروحي أمام إسلاما يتحدى إلحادهم. وبارتداء أول الفتيات المسلمات للحجاب بفرنسا أصبح الإسلام هو العد والمهدّد 
لما يعتبرونه من أقدس "مكتسبات" المرأة» والمتمثل في أن تتصرف بجسدها كيف يحل ولها من دون حسيب ولا 
رقيب. فهن كذلك يخفن من الإسلام ويسعين لتعميم هذا الخوف من حولهن فيساهمن في التخويف منه مع باقي القوى 
المعادية له 


الامْقَضزاق المقرطن: + :وللتتقير مم الإنبلام التعافل التموذخ الأقيسن الات وللساوكيك السانةة بالكزي عاد 
المناوئون له لينبشوا من جديد في كل ما سبق أن كتبه المستشرقون المغرضونء وبانتقاء مقصود من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف وسيرة رسول صلى الله عليه وسلم» امخريجزه من سياقه: تبوولورا, على هواهم بقضة التشهير 
بالإسلام وبالمسلمين. ويعمل عتاة العلمانية على الاقتباس من كتب هؤلاء المستشرقين وإعادة نشرها من أجل التنفير 
كرا الدين وبغرض التخويف منه. م ار كروي موود رسن مره 0 ولج 
لساء وراجاد. حقن رمكلفوا اد بها يجنا ولهده ربد يسع و حجر ات ميتخرض سي ددر كيرا لعن لبسيه ليد على صيعة 
"تخلف" و"'وحشية" تعاليم هذا الدين حتى بشهادة من أهله. 


وأكثر من ذلك فقد كتبوا ضد الإسلام بإسم مسلمين ناشزين ونشروا بإسمهم كتبا ومنشورات تدين الإسلام وتشوه 
تعاليمه» وحموهم وقدموا لهم الجوائز واعتبروهم أبطال في الشجاعة والإقدام» وأشهر هؤلاء الصومالية تسليمة نيسرين 
التي أصبحت حتى عضوة بالبرلمان الهولندي» وسلمان رشدي صاحب كتاب "آيات شيطانية" المكتوب من غيره 
والمنشور بإسمه لأنه ما سبق له أن عرف لا بالكتابة ولا بالنشر ولا هو من أهل الكتابة والأدب فبل وبعد هذا "الكتاب" 
الوحيد المنسوب له. 


وكان الغرض من ذلك مزدوجء التخويف من الإسلام من جهة؛ واستفزاز المسلمين وإثار ردود فعلهم العنيفة ثم 

استغلال تلك الردود لتاكيد ما سبق لهم أن وصوفهم به من عنف وكراهية لغيرهم ولاسيما للغربيين من دون غيرهم. 

وكان ذلك الغرض المزدوج قد تحقق كل مرة مع فيلم فان كوك الهولندي الذي اغتاله شاب مسلم؛. ومع سلمان رشدي 

والتي تعاقبت على نشرها مجلات فرنسية من بعد الصحيفة الدانمركية» لفأثارت حفيظة المسلمين بفرنسا ورفعوا 

دعوات ضد الناشرين لتلك الكاركاتورات ولكنها وجدت مع الأسف الشديد عضدا في القضاء الفرنسي الذي برأها من 

تهمة الإساءة للإسلام والمسلمين باسم حرية التعبير وعدم قدسية الآديان ولا سيما الدين الإسلامي. فبقدر ما كانت ردود 
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أفعال المسلمين مشروعة كانت في نفس الوقت تزيد من مخاوف الغربيين من ألإسلام من بين الذين انطلت عليهم دعاية 


4. الأسباب العنصرية 


استعملتُ كلمة "عنصرية" هنا فقط لتقريب نوعية هذا السبب الرابع للتخويف من الإسلام. فللعنصرية تعاريف 
تنم عن معتقدات العنصريين الغير الموائمة لمعتقدات المسلم» ومنها مثلا : 
«في معجم المحيط : لعْنْصْريَّةٌ هي مذهب المتعصبين لعنصرهم؛ أي جنسهم أو لمذهب التمييز العنصري؛ 


ه وفي معجم الغني : العْنْصْرِيَّةٌ - (مصدر صنَاعِي) وهي مَدْهَب قَائِمٌ عَلَى التّقركة بَيْنَ الْبَثْر بحسب أَصنولهم 
الْجِنْسِيَّة وَلَونِهمْ. 


ونحن المسلمون بعقيدتنا لا نؤمن بأن البشرية تنحدر من أصول مختلفة» حيث قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "كلكم من آدم وآدم من تراب". وقال تعالى [ يَا يا النّامنُ إنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنتّى وَجَعَلْنَاكُمْ تعُوبًا وَقَبَائِلَ 
ِتعَارَهُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الَهِ أَنْقَاكُْ إنَّ الله عَلِيمْ خَبِيرٌ )1 وعليه فأصل كل الناس بمختلف ألوانهم ومختلف هيناتهم 
وصورهمء هو من أصل واحد. فلا معنى إدن في العقيدة الإسلامية لعبارة "العنصر البشري"» التي تعني أنه من أصل 
يختلف عن أصول غيره من البشر. 


أساس اختلاف ألوان البشرة واختلاف الهيآت والصور بمختلف بقاع الأرضء ولكن على أساس الفئة الاجتماعية» 
كالتمييز بين الفقراء والأغنياء وبين المتعلمين والأميين وبين القرويين والحضريين وبين البيض وباقي الملونين. وكثيرا 
10 وماس مسي كر مود م ع تمر لاب د قر ا بن مكو و 
أو اخلاقي ومنهم من زتيناها وحتى يعتز بهاء ولكنها إن لسر على السطح ومن دون 
لآل رضي الله عق يلون مه نوي احا قشي نقال له حلي :را اين لسرن امات تخطئني" وبلغ الخبر رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم فعاتب عليها أبا ذر وسماها: "جاهلية" ا ل ا ل 
نفور زين بنت جحش رضي الله عنها من زجها زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» بسبب اختلاف 
الكو اع حي المتحتف املد تقد فمن هذه القصص بين الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم المتخرجين من 


مدرسة النبوة الشريفة» نستنتج ج أن النزعة لمثل هذا التمييز بين الناس على مختلف الأسسء تكاد تكون شبه طبيعية 
ودفينة في نفس كل إنسان قاومها من قاومها وطاوعها من طاوعها وتطف وفي مناسبات قليلة وتظل خفية في باقي 
الأوقات. 


وفي كل بلد نجد في نفوس الناس نوعين من العنصرية الدفينة وحتى السافرة إما ضد أو لصالح الأجانب 
الوافدين على بلدهم.. فالعنصرية تكون ضد الوافد من منطقة يقل قدرها في نفسية المواطن عن مرتبة بلده في نفسه» 
ل ا ا ا ل ل 0 اي د 
عن مركزهم الاجتماعي في موطنهم. فنجد في المغرب مثلا نوع من العنصرية ضد الافارقة مهما كان مركزهم في 
بلدانهم. ولحت الل اد يتصاغر ام أي اموتكى نهنا كان قدرة الاحتماعي متواضعا نيلذه كالامريكي الأسود 
فعلى سبيل المثال يَكنَ جل وحتى كل الأوروبيين الاحترام والتقدير للأمريكيين الشماليين ولليابانيين مهما كان قدرهم 
وافدون إما من آسيا أو إفريقيا - قارتين معروفتين في وجدان الغربيين بالفقر والآمية والتخلف - ومتميزون عن 
الغربيين ببشرة غير بيضاء وبصور وهيئات "خاصة" يتصورهم من خلالها عامة البيض بكل بقاع العالم أنهم 
منحدرون من أصل وعرق متخلف وأقل تطورا من عرقهم. بذلك يَجمع المسلمون ضدهم في وجدان الغربيين كل 
أسباب التمييز ضدهم الخفي والسافرء ومن المسلمين من بانبطاحه أمامه يزكي "عنصريتهم" ضده. 


آسورة الجرات الآية 18 
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وفي الفصل الأول من كتابه "الإسلام وأوروباء تعايش أم مواجهة 1 خصص الكاتب السويدي أنكمار 
كازلسون2 الفضل الأول كله لذكر لائخة طويلة من كتابات 'ودعاية مشوهفة للعرت ببلاذه السويد وبالولايات المتحدة 
تكيل لهم الشتائم والسب وتصورهم برسوم كاريكاتورية على أنهم بد وفقراء وجهلة بطبيعتهم أو أثرياء سفلة لا يهم إلا 
البحث عن إشباع شهواته الهابطة بالآموال التي يجنونها من مداخيل بحر من النفط بالصحراء تحت أقدامهم. ويذكر أن 
هذا التحقير لهم كان ليس من فعل الكتاب والصحفيين والساسة فقطء بل حتى من طرف الدوائر الرسمية كالمكتب 
الفدرالي للتحقيقات 1781 ومن دون أن تجد من يستنكرها أو يرد عليها. ويندد الكاتب بذلك قائلا ل وأنه قيل جزء من 
الألف من تلك الشتائم ضد اليهود لقامت الدنيا ولم تقعدء ولنال مرتكب وتلك الجرائم جزاءهم. ولعل الكاتب كتب ذلك 
بعد حرب أكتوبر 1973 لما أقدم العرب على فرض حذر على النفط ضد الغرب المدعم لإسرائيل» وترجم فقط سنة 
4 بعد الثورة الإيرانية وبعد دخول الحركة الإسلامية خط المقاومة ضد العد والصهيوني. فل وأعاد كتابته لوجد أن 
العد وفي الغرب لم يعد فقط العربي الذي كان يمثل منظمة التحرير العلمانية» ولكنه يشمل اليوم كل المسلمين والإسلام 
الذين عوضوا القوميين ميين ن العرب في الحرب صد الاحتلال الصهيوني بفلسطين وضد الهجوم الأمريكي غلئ العراق 
وأفغانستان. 


فأصبحت اليوم العنصرية بالغرب ضد المسلمين. ويتجلى هذا التعالي عليهم في كل مناحي الحياة الثقافية منها 
والعقدية. ففي ذهن الغربي ثقافته ومعتقداته هي الأرقى بحكم لون بشرته وتقدم وتطور بلده بالمقارنة مع الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي بباقي الدول المسلمة. وفي نظره من واجب المسلمين المتعلمين و"المتنورين" أن يندمجوا 
بتخلّيهم عن ثقافتهم وبالأخص عن معتقداتهم» حتى يُنظر لهم على أنهم متقدمون ومتحضرون. ومن منهم يتشبث بثقافته 
وبعقيدته الإسلامية على الخصوص. يعد متمردا يتحدى الحضارة الغربية وينكر تفوق العرق الأبيض على غيره من 
البشر. 


وحتى من تحول إلى المسيحية من الوثنيين من السكان الأصليين بإفريقيا وبآسيا وبأمريكا ظلوا في نظر من 
نصروهم أقل منهم قدرا من البيض. فرغم وحدة الدين ظل البيض في هذه الديار يعيشون منعزلين عن الشعوب الاصلية 
المتنصرة حتى في الكنائس. فلا زواج منهم ولا اختلاط بين أبناء الجانبين في المدارس. ولا دفن حتى في نفس المقابر. 
الدين واحد نعم» ولكن الدين في نظرهم لا ينفي تفوق "العرق" الآأبيض على غيره. 


وأفتح هنا قوسا لإظهار ما يميز الإسلام عن باقي المعتقدات في هذا الشأن : فما جاء في الفقرة السابقة هو 
خلاف كل الرسائل السماوية الحقيقية التي حَيّنها القرآن الكريم الرسالة الخاتمة. فمن تعاليم الإسلام التسوية بين كل 
الناس في الكرامة من دون أي تمييز في ما عدا تقوى الله. وذلك لقوله تعالى في الآية السابقة الذكر من سورة الحجرات 
انها التَّامنُ إِنَا خَلَفَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْتَى وَجَعلْنَاُمْ تغوبًا وَقَبَاِلَ لِتَعَارَهُوا إنَُ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أَثْقَاكُم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 
خبيرز ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أيْهَا النّامن أَلَا إِنَّ رَبَكُمْ وَاحِدْ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِد ألا لا فَضْل لِعَرَبِيَ 
عَلَى أَعْجَمِيَ وَلَا لِعَجَمِيَ عَلَى عَرَبِيَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَمْوَدَ وَلَا أَممْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلّا بالتَقَْى "3 ومما زكى هذه العقيدة 
هو الزواج والتصاهر بين المسلمين الوافدين لنشر رسالة الإسلام مع الأقوام المقصودة بالدعوة والتي أسلمت. وكانت 
تلك المصاهرة صادقة بغض النظر عن اللون أو الثقافة أو غيرها. وكان هذا من خير المؤشرات بالنسبة للمسلمين الجدد 
على أن هذا هو الدين الحق وأن الدعاة كانوا صادقين ولم يأتوا إليهم للاستيلاء على بلدهم واستغلالهم والاستعلاء عليهم 
واستعبادهم ولكن من أجل إعلاء شأنهم بإنقاذهم من العبودية لغيرهم وإخلاصها لله تعالى وحده. فتعايشوا جميعا في 
مختلف مناحي الحياة وتعبّدوا الله في نفس المساجد واشتركوا في الأنساب الشرعية واندمجوا بعضهم في بعض إلى 
درجة الذوبان ودفنوا في نفس المقابر. 


1 مهووا3)ا ,3ممومع "الإسلام وأورباء تعايش أم مواجهة؟" ترجمة : سمير بوتاني/ دار النشر للترجمة : 
4 مناه طاء 50 اعصقء 5ل نالا يه مسق خداطد للا 
من الصفحة 12 إلى الصفحة 35 
2 315500 ,3ممومع كاتب ودبلماسي سويدي 
3 مسند أحمد 
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من أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا 


وبالعودة إلى "العنصرية" كعامل من غوامل التخويف من الإسلام؛ فالناس في الغرب مختلفون. فمنهم من يقاوم 
النزعة "العنصرية" بداخله ويقبل بالتعايش السلمي مع المسلمين الذي يطبعه الاحترام المتبادل وهذا هو حال أغلب 
الغربيين. ومنهم من يقبل التعايش معهم على مضض ويكتم "عنصريته" ولكن له استعداد لإظهارها حين تحين الفرصة 
المناسبة . وهذه الفئة يستهدفها بعض السياسيين في حملاتهم الانتخابية لكسب أصواتهم. وهناك الفئة الثالثة التي لا تُخفي 
"عنصريتها" بل تدافع عنها وتتباهى بها من دون خجل. وهي المتمثلة في ما يسمى ب "اليمين المتطرف" ©0670)عره”1 
0101 . وكل الملحدين في فرنسا بالخصوص كانوا ينتظرون من مدرسة الجمهورية العلمانية أن تصنع على عينها 
الأجيال الثانية والثالثة والتي تليها من أبناء وبنات المهاجرين المسلمين؛ » حتى يتخلوا عن دين آبائهم ويكونوا ملحدين 
مثلهم. وكانوا متسامحين مع تَديّن الأجيال الأولى من العمال اعتقادا منهم أن تشبثهم بالدين الإسلامي فقط من راسب 
ومخلفات ما أتوا به معهم من ثقافة بلدانهم الأصلية كفئة فقيرة وأمية. ل ل لكي 
ولاسيما بناتهم أكثر تشبثا بدينهم من آبائهم بالرغم من تعليمهم وتكوينهم وتربيتهم بالمدرسة الفرنسية العلمانية التي تعمل 
على احتقار كل الأديان والدين الإسلامي بالخصوص. وقال وزير التعليم سابقا الول 05 في نقاش حول 
الحجاب بالتلفزيون ما معناه "هؤلاء الفتيات المرتديات للحجاب لسن فقط خريجات المدرسة الفرنسية ولكن بنات آباء 
وأمهات تخرجوا هم كذلك من نفس المدرسة. يعني ذلك تلك المدرسة فشلت في أداء رسالتها" أية رسالة ؟ الجواب بلا 
شك هو : تحويل الشباب المسلم من الإسلام إلى الإلحاد»ء بمعنى أن رسالة المدرسة هي صناعة الملحدين. 


فكما سبق أن ذكرنا بأن هذه الظاهرة ولاسيما ارتداء المسلمات للحجاب أثارت غضب عتاة العلمانية. ولكن 
غضب اليمين المتطرف كان أشد وأقوى. لقد وجدوا فيها إهانة لثقافتهم لاعتقادهم بأنهم هم العنصر الأرقى والواجب أن 
يكونوا القدوة لغيرهم وبالأخص للمسلمين الذين يُكتون لهم ولدينهم أشد الاحتقار. فتحالف هذا اليمين المتطرف مع غيره 
من أعداء الدين الإسلامي بأسباب مختلفة للمساهمة في شيطنته وفي التخويف منه لأسباب "عنصرية" هذه المرة. 
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مظاهر مكافحة الإسلاموقوبيا 


تكشف بهتان الإسلاموفوبيا : ولكن حبل المكر قصير مهما طال عمره. فسرعان ما يكتشف كل الناس بالعالم 
على أن كل تلك التهم الملصقة بالإسلام وبالمسلمين وإن فُعلت باسم الإسلام فهي : 

1( محدودة في أفراد معدودين على رؤوس الأصابع في حين أن عدد المسلمين اليوم يزيد عن ربع تعداد ساكنة 
الأرضء وغير طارئين عليها ولا يعيشون معزولين عن باقي سكان الأرض حتى يخافهم الناس بل على 
اتصال بهم في كل مكان وعاشوا ويعيشون من بينهم بسلام لقرون عديدة. 

2) محدودة في الزمان لأنها ظهرت فقط منذ عقدين أو ثلاثة» في حين أن عمر الإسلام يفوق الاربعة عشر قرنا 

3( محدودة في المكان بحيث لا تكاد تتعدى تلك الأحداث الأماكن المرتبطة بفتن الشرق العربي من دون غيرهاء 
في حين أن العالم الإسلامي الآمن والمسالم كباقي بقاع الأرض فسيح وعريضء ويمتد من المحيط الأطلسي 
إلى المحيظ الهندي. 


ولكل هذا وعلى الأقل جل الناس» سرعان ما يفهمون أنه ل وكانت تلك الأحداث من صميم وطبيعة الدين 
الإشاكني لكانك عامة في كن المسلمين: طبلة كل تازيح خ الإسلام وفي كل ربوعه وحيث ما وجد معتنقوه. ومرت على 

غير المسلمين أزمنة طويلة وهم لا يزالون حتى اليوم يتعايشون مع المسلمين في أمن وسلام من دون أن يشهدوا فيهم ما 
يخوّف به منهم أعداؤهم. ثم من كثرة التحريض على الإسلام فمن غير المسلمين من يبحث من باب الفضول وحب 
الاستطلاع في المكتوب عن هذا الدين من طرف أتباعه بأنفسهم بكل اللغات» فيعلمون ويتعلمون ويتيقنون أنه حتى إذا 
كانت تلك الأحداث حقا من صنع بعض المسلمين فليست أبدا من وحي دينهم. بل الكثير منهم اكتشف أن المسلمين هم 
المعتدى عليهم وهم المظلومون فصاروا ينعتون أعداءهم ب "الإسلموفوبيا" ب بغعبه بغية وصفهم بالعنصرية ضد المسلمين على 
غرار "اللاسامية ضد اليهود" ولي بمعنى الحوف متهم» كما توحي به الكلمة. ويشاع أن عددا من الأمريكيين وغيرهم 
إثر أحداث نيويوركء لم يكونوا يعرفون شيئا عن الإسلام فبحثوا فيه ومنهم من وجد فيه ضالته المنشودة فأسلم. 


|أوهت هذه ا الطبية تتباعة معدم الأكاديميين للجهر لحن منددينٍ يها يسمونة الهجوم المغرض طم 
0 فرروذرنيك 0 بجريدة 00 حيث قال بأن أدمغة وأساتذة» وتحلةت ‏ مي "الحداثة". و كلهم 
يساهمون بنشاط في صنع صراعات بين غرب مهووس وشرق وهمي. ويعتنون بآلة صنع هذا الصراع بكيل الشتائم 
والاحتقار. وحين يرد عليها المقصود بها بعنف» ويقولون: "إنه بربري إنه همجيء لقد قلت لكم ذلك". ويضيف الكاتب 
قائلا بأنها حلقة مفرغة, لن تسفر عن إفراز أية هوية» ولا أية حضارة» وإنما عن قتلى. فيجب الخروج من هذه دائرة. 
ويعني ذلك بالنسبة لهذا الكاتب, من حيث العمل الفكريء عدم الوقوع فيما سماه هيغل "وحشية التعبير". ويقول بأن 
وسائل الإعلام تريد إيهامنا بأنه بوسعنا أن نقول أي شيءء وبأية طريقة وعن أي كان. فيقول أن هذا غير صحيح: 
فالكلمات لها أهميتهاء لأنها تبني الواقع الذي نعيش فيه. والمشكلة عنده ليست في فرض الرقابة على الذات وليست في 
حرية التعبير» ولكنها مسألة كرم البناء. فيجب بحسب قوله, تجنب الكلمات التي تجعل الفضاء غير صالح للتعايش. 
وهذا من شأنه أن يمنع الاستنجاد بالدولة, وبالشرطة. ومن شأنه أن يجنب الإنسان العيش في خوف”. 


1 + لاعلا ع م6 ممع دكتور في الفلسفة » والمدير السابق للبرنامج ذ في المعهد الدولي للفلسفة 

2 النص الأصلي ومصدره: 
أام211121م 2011101165 دعتمططاعط دعل ,« دعمطتاعل7200 >» 0165 دعتدالاع1 دعل ,كتتاعووع101م 065 ,تلدع لاعن و1206 " 
أهع1مع11طه 02 .12225123116 01121 تنا أء غطاع د[ اط أمعل1عهء0 حنا تامع داتاخودمء 5ع 602دع7اطة1 12 3 أمعماء كتاعة 
و:53133 نا أوء "© » : ألل 05 ,اماع ستططع 7101 خاع163 عنتاتتة'1 0طقنان أ .15امغمط عل أء د5ع][ناكطة "0 5منامه 3 عمتطعممط 13 
رغ1أطع10 عقطناع1اة 201011321 210011112 2 0111 وكتتاعاع1؟ عاعاعه تنا أوء”0) .« 0116 عاط 1”357315 770115 6[ ,5211138601 طلا 
نال أده 0111 66 0101م ,06[9 5022056 1ثان عن) .ع1ع1ع0 عن اعم1امه 121116 11[ .220115 5ع 22215 ,11111526100ه عتتاعناة 
وعا .« مم1ووع1مع '1 عل 53163116 » 12 اتمتمحطمم لاععع2 عدن عه كمهل نتعطططما كدم عط عل ,اعباععاعغص1 لته كه 
1 2111201]6 3 ,]0101© 1215720116 ,01101 0116م112” 2 عتتل أتاعم 2زه*1 عنلن 01011 1001 20115 12255-12260135 
عآ .717085 20115 1301016116 صقل 1691116 12 أاع115تتاكممء 115 ,ععطة1ه0مطة”! عل مه كامطط 5ع1 ,عتتنه1 أوء”0) 
2 عل اتااعه 20315 ,يضم1ووع1مدء”0 غمء116 12 عل تتتاعءعه 05م أ5ه2*6 ع6 ,اع تتاكمعءه ع5 عل 05م أوء' 2 عه رعمطة1ممام 
ع واعن) .ع1طهةا[طقطصا ععدمدع *1 أمعلمع" انان 5أممط دعل عتتل عل 671161 ابه 11 : مامتاعتناكممء عل 6170516مقع 
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مظاهر مكافحة الاسلاموفوييا 


وليس هذا الأكاديمي بالوحيد ممن بدأ يدق جرس خطر التحامل على الإسلام والمسلمين, بل عددهم يتكاثر يوما 
بعد يوم, ومن بينهم جاك جوليارة الذي ندد بالتخويف من الإسلام قائلا بأن حجة مناهضة الإسلام ظلت منذ فترة طويلة 
ذريعة مريحة لإضفاء نوع من الاحترام على كراهية العرب ورفض استضافتهم”. 


انقلاب الصورة: ولأن الباطل لا بد أن ينكشفء تكشفت أخيرا عورة المناوئين للإسلام وللمسلمين لما ضاقت 
سدور رامن ادال المكدي الح ورج كن المكر كم أعداك نادم والمسمين تخاطهم ذلك وراخك عترليم عن المكر 
وسلم. حينيا شف بامشتر ات الكثير من المسيحيين أن المسلمين كلهم لم يردوا بسب المسيح عليه السلام؛ فبحثوا 
وعلموا أن الإنجيل والقرآن من مشكاة واحدة وأن من عقيدة المسلمين الإيمان بأن عيسى عليه السلام رسول لله تعالى 
وأن سورة كاملة من القرآن الكريم تحمل اسم أمه مريم وانها فيه موصوفة بالعذراء البتول وقديسة. مما انقلب بردا 
وسلاما على المسلمين وزاد من احترامهم بين المسيحيين بالغرب وغيره. 


والذي أتى على مكر الصهاينة ومكر كل من يدعمهم بالغرب هو انتخاب حركة المقاومة الإسلامية بالديمقراطية 
التي يتشدق بها الغرب ضد المسلمينء» فتم معاقبة كل الفلسطينيين بتعليق التعامل معهم دوليا بسبب ترأس هنية 
لحكومتهم» وتلى ذلك أسر الجندي الإسرائيلي» فزج الكيان الصهيوني بمنتخبي الشعب الفلسطيني من حماس في 
سجونه؛ وبدأ التآمر من الداخل على الحركة بغزة فأحبطته. وتم حصارها الظالم ثم تلاه العدوان الوحشي الأخير عليها 
والذي كان سببه مرة أخرى حماقة تهافت ساسة الكيان الصهيوني على أصوات الناخبين على حساب دماء الأبرياء من 
الأطفال والنساء والشيوخ وبتدمير منازلهم فوق رؤوسهم وقصف جل مرافق حياتهم الأساسية بكل ما أوتي الكيان 
الصهيوني من قوة» على مسمع ومرأى من كل العالم من دون القدرة على المواجهة مع المقاومة. فانقلبت الصورة 
الملصقة بالإسلام والمسلمين» ووصف أخيرا الصهاينة بالوحوش الدارية من طرف كل شعوب العالم وتبين أن 
المسلمين .هم المظلومون وأن الإسلام:مزة أخرى بريء من كل ما ينسب إليه ظلما وغدواناء وذلك مصداقا لقوله تعالى 
د الَذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبيل اللّهِ فَسَيْْفُِونَهَا نم تكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثَمَّ يُغْلَبُونَ وَالّذِينَ كَقَرُوا إِلَى 
جيم يكشرون* 


الظاهرة تختفي باختفاء مسبباتها : ف "الخوف والتخويف من الإسلام والمسلمين" واقع حقا ولكنه هنا وكما فيما 
سيلي لاحقاء مجرد طارئ في عمر الإسلام؛ ما يلبث أن يزول لصالح الحق الجلي بتكشف باطل وزيف أسبابه. ومن تم 
فما تبقى من الواقع المعادي للمسلمين اليوم هوء في نظري المتواضعء مجرد ظاهرة تزول بزوال مسبباتهاء لأن من 
ورائها كل مرة أطراف مغرضة تستغل كل طارئ للتخويف من الإسلام والمسلمين والذين دخلوا في هذه المرة معترك 
السياسية بعد الصحوة الإسلامية المباركة باسم الدين لمقاومة ظلم الصهيونية وظلم من يساندها فيه بفلسطين وظلم 
الغرب بالعراق وأفغانستان. ومرة أخرى فكل ظاهرة هي بطبيعتها طارئة بحيث تظهر بتوفر أسبابها وتختفي باختفاء 
مسبباتهاء ويبقى من ورائها الحق الذي لا غبار عليه مصداقا لقوله تعالى [ِوَقُلَ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ 
كَانَ رَهُوقَا)* وقوله دَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ1 5 وقوله إِبَلْ تَقْذِف بِالْحَقٌ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هو رَاهِقٌ 
وَلَكُمْ اويل مِمَا تَصِفُونَ )6 


1160611" .تتاعم 12 1325 065011503315 77116 10101716 1ا “0131 6571113 13ع© رع0112م 313 ,لدا8 *1 3 تتعاعممة مع 0 عالتاكمء 
6 - 01آ/1101 را موزعلا 
1 130|اناا 01320065 صحفي فرنسي ومفكر ومؤرخ» وزعيم نقابي سابق 
2 النص الأصلي ومصدره : 
ا 6غخ1|أمهغ6ععمدعء ع0 عالأطقط أاون عل0مصمصصه أطتاج صب غ036 عبومها ع0 أد5ع عناوتاممقاذا- امه أمعصيع د" » 
9 ع )66 مرطع/ا70 23 رالاع]3/امع05 اعناناولا عا . 1320|انال دعناوع13 « ذا اأعبءءد"'! ع0 دبقعء عا أء عطوعظ "| ع0 عمتهط 
3 سورة الأنفال الآية 36 
4 سورة الإسرا الآية 81 
5 سورة الأنفال الآية 18 
6 سورة الأنبياء الآية 18 
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ولهذا فما تبقى مما يسمى اليوم ب :"الخوف من الإسلام" لا بد أن يزول كما زالت بالتدريج المعارضة السافرة 
والعنيفة بفرنسا لارتداء الفتيات المسلمات للحجاب كما سيأتي التفصيل فيه. فكل الغربيين اليوم طبّعوا مع رؤية الحجاب 
في كل مكان من مدنهم وقراهم وأصبحوا يتعايشون معه كرمز لأحد قيم الدين الإسلامي الجديرة بالاحترام؛ بالرغم من 
أنف من لم يدخروا أي جهد من أجل الترويج له كدليل ومؤشر على استفحال ظاهرة "الإرهاب" بين ظهرني الغربيين 
تهدد أمنهم واستقرارهم. هذا فيما يخص الأسباب السياسية من خارج العالم الإسلامي» فماذا عن السبب الثاني من باقي 
أسباب التخويف من هذا الدين؟؟ 


ولكن عن هذه الحملة الشرسة للتخويف من الإسلام والمسلمين بالتحالف بين كل القوى المناهضة لهذا الدين: 
نتجت حملة مضادة هذه المرة من الشباب المسلم بالخارج من بين الطلبة وبالخصوص من بين الجيل الثاني والثالث من 
أبناء وبنات المهاجرين الذين ولدوا في الغرب وتعلموا في مدارسه ونشأوا في بيئته. فحتى من كان منهم غير متدين كان 
يعرف من خلال أسرته ومجتمعه الأصلي أن المنشور والمكتوب من تشهير بدينهم هو محض كذب وبهتان. فاجتهدوا 

فى التعرف عليه بالدراسة العلمية, ومن خلال مختلف الدعاة والعلماء الذين يتقنون اللغات الأجنبية كطارق رمضان 
مثلا بالنسبة للفرنكفونيين» فكانت عودة قوية ومباركة للشباب المسلم بالغرب إناثا وذكورا ليس فقط للتشبث بدينهم بل 
بنشر تعاليمه الحقيقية على أوسع نطاق وللدفاع بأسلوب الند للند بكل الوسائل المتاحة. فازداد ارتداء الحجاب انتشارا 
من بعد ما كان محدودا في بعض الفتيات؛ وكل ذلك مصداقا لقوله تعالى ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ الام إِنّ الئّامن قَدْ جَمَعُوا 
َكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وََالُوا حَمبنَا الله وَنعْمَ الْوَكِيلُ فَائْقَلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء وَاتَبَعْوا رضوَانَ 
الله وَااَهَ د وفَضل عَظيم )!. 


ولم أستطع هنا مقاومة سرد أحداث مقابلة على قناة 15/5 الفضائية بين فتاة مسلمة محتجبة من جهة 
و 1ء]83010 طاءط181153 إحدى أشد أعداء الإسلام من جهة ثانية» سألت فيها هذه الأخيرة الفتاة المسلمة عن سبب 
ارتداءها للحجاب» فردت عليها للت وتلك الفتاة قائلة ما معناه "من تكوني أنت في هذه البلاد وبأي حق فيها تنكري علي 
يسِؤالك ارتذاء ما آريذ؟ فأنت فراتسية وأنا فرتسية مثلك» و لكل مّنا نف الحقوق :وتفسن.الوحبات» وأنا الفركمية بالتجنين 
أحترم مبادئ الجمهورية التي تدّعين الدفاع عنها. فأنا مثلا لا يعجبني كشف فتاة عن صدرها ولا سيما من عجوز في 
سنكء فلا أنكر عليك ذلك احتراما للحرية التي تتشدقين بها. ولكن بسؤالك وبتدخلك في حريتي وفي حياتي الخاصة. 
أنت الفرنسية أصلاء تستحقين مني هنا دروساء أنا الفرنسية بالتجنيس» » عن قيم الجمهورية". ولم تعطيها فرصة لتردء 
فالتفتت إلى مسير البرنامج» وكان البث على الهواء مباشرة:؛ فقالت له ما معناه "بمثل هذه البرامج في هذه البلاد تفتحون 
ضد المسلمين محاكم تفتيش جديدة في تناقض سافر مع قيم هذه الجمهورية التي ب يحل ولكم تعريفها ب "أرض الحرية 
بامتياز". هكذا قضت غرضها من البرنامج وبعثت برسالة قوية لباقي الشباب من المسلمين حتى يواجهوا الظلم الذي 
يطالهم بنفس القيم التي تنادي بها جمهوريتهم. وضان لدم 1 في البرنامج من بعد تدخلها مجرد لغط لم تكلف تلك الفتاة 
نفسها مزيدا من الرد عليه. فازداد بذلك الملحدون غيضا وكرها للمسلمين وللإسلام » فانبرى السياسيون الانتهازيون 
باستغلال الظرف وأخرجوا قانون منع الحجابٍ بالمؤسبات التعليمية المشئوم؛ تحت طائل التهديد بالمنع من الدراسة. 


قأزو اناهن ختراغ وذ اللكويت من الأسلام فصول كو الفسلدوة في الاتذاع على اليك الحفرنة كفن قن 
لم يسلم منهم أصبح على الأقل يُكن لهذا الدين ولمعتنقيه الاحترام اللازم. ومع مرور الزمن باءت كل محاولات 
التخويف منه بالفشل. فتعود الغربيون على مجيء رمضان فأصبحوا يقدرون الصائمين واعتادوا على رؤية مناسكك 
الك عبن الفصانيات بنفس_التقذير والاحترام وكذلك الإقبال المنتظم المسامين على المستاحدد .ور كن الناراسيون هذه 
المرة الموجة» كانتهازيين بامتياز» ليتسابقوا في الدفاع عن حقوق المسلمين لما أصبحوا قوة فاعلة سياسيا من حيث 
انتشر الوعي بينهم بالانخراط في المجال السياسي بعد نيلهم حق الترشيح والانتخاب. فأصبحوا يتحدثون عن الإسلام 
ووضفة الدين الثاني كوفنا من بعد المستيضة. و انها التسامو ,فجالين تقتلهد في التكاون «الكر ان مع السلظات العظلية 
والمركزية» على غرار مجالس اليهود والنصارى. وأصبحت كلمة "إسلاموفوبيا" قدحية ورادعة لأعداء المسلمين على 
غرار "معاداة السامية" بالنسبة لليهود. ولجُلّنا أهل بالغرب نستفسرهم عن أحوالهم فيخبروننا بأنهم يعيشون بصفة 
طبيعية كغيرهم من المواطنين الأصليين ولا يحسون بأي تمييز ضدهم. ومع توالي باقي الأحداث العالمية التي اتضح 
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مظاهر مكافحة الاسلاموفوييا 


ظلمها للمسلمين تدنت الحملات الإعلامية الهجومية ضدهم وضد الإسلام» فيما عدى ما تبقى من الإجراءات الأمنية 
التي تطالهم بالخصوص بكل حدود الدول الغربية من دون غيرهم. 


وهكذا كان "التخويف من الإسلام" بالسبب العقدي هذه المرة مجرد ظاهرة كذلك؛ اختفت كسابقاتها باختفاء 
واندحار مسبباتها أمام قوة الحق الذي هو صلب هذا الدين» فانقلبت عزة ونصرة وتأييدا له بفضل من الله مصداقا لقوله 
تعالى ! أَنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ قَسَالَتْ أَؤدِيَةٌ بِقَدرِهَا فَاحْتمَلَ السَيْلُ زَبَدَا رَابَِا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النّارِ ابْتِعَاءَ حِلَيَةِ أو 
مَتَاعٍ زَبَد مِْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اله الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمَا الزِّبَدُ فَيذْهَبُ جِقَاءَ َأمّا مَا يَنْقَْ النَّاسسَ قَيَمْكْتْ فِي الأزْض كَدلِكَ 
يَضْرِبْ الله الامثالٌ تر ا لين أَمْوَالَهُمْ لِيَصدُوا عَنْ سَبيل اللّهِ فَسَيُنْفُونَهَا ثُمَّ تكُونُ عَلَيْهِمْ 
حَمنْرَة ثُمَ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنّمَ يُخْشَرُونَ )2 


1 سورة الرعد الآية 14 
2 سورة الأنفال الآية 36 
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الخلاصة 


نستخلص من كل ما سبق أن التخويف والخوف من الإسلام أو ما سمي ب "الإسلام فوبيا", ما هو إلا مجرد 
ظاهرة لكونها محدودة في المكان والزمان. ظاهرة منحصر في الغرب وحده من دون غيره؛» وه ومنطقة جغرافية 
محدودة المسلحة بالنسبة لمجموع دول العالم. وساكنته تكاد تعادل خمس ساكنة الأرض أو أقل من ذلك. أما الإسلام فلم 
يُخف أحدا بطبيعته على امتداد أربعة عشر قرنا من تاريخه. ومعتنقوه يغطون حتى يومنا هذا مساحة فسيحة وعريضة 
من الأرض بوسط العالم وبمختلف القارت. وهم من مختلف الأعراق والأجناس والثقافات. وكانوا دائما على احتكاك 
بغيرهم. ويغلب على علاقاتهم بغيرهم التعارف والتعايش السلمي والتبادل التجاري والثقافي من دون أي خوف ولا 
ريبة ولا حذر. 


أما الظاهرة فوليدة أقل من عقدين من الزمن وبالغرب وحده لأسباب يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من غيره. 
فلما كانت المقاومة للكيان الصهيوني ذات صبغة قومية عربية صرفة» ازدهرت بالغرب صناعة التخويف والخوف من 
العرب وحدهم من دون باقي المسلمين. وبدأ التخويف من الإسلام والمسمين بصناعة صهيونية بمعية من يساندهم 
بالغرب وحده. وذلك مباشرة من بعد الثورة الإسلامية بإيران حين قطعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني وأحلت مكان 
سفارته بطهران سفارة لفلسطين. وزادت حدة العداء للإسلام والمسلمين وبالتالي التخويف والخوف منه؛ بعدما دخلت 
الحركات الإسلامية على خط المقاومة بفلسطين وبلبنان. واشتدت حركة التخويف من الإسلام بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر بنيويورك سنة 2001 وكل ما تلاها من صدام بين القوات الأمريكية بالمقاومة الإسلامية بالعراق 
وبأفغانستان. وظل أثر ذلك التخويف منحصر دائما وفقط في الغرب لانحيازه لإسرائيل. ول وكان الخوف من الإسلام 
من طبيعته لعم العالم كله» وليس فقط اليوم بل طيلة تاريخه. ولكنه مرة أخر مجرد ظاهرة محدودة جدا في الزمان 
و المكان كنا سيق تكرة. 


لقان 4 التخريت ون الاباك رجه هتقرو رونا قانهة اناه مسي ميات القررى كلتك وه انانقة ا كل 
فطفت على السطح وغذته. ومنها العنصرية القديمة وتضايق الكنيسة من تزايد تعداد المسلمين بالغرب ونماء تدينهم في 
مقابل تنامي إهمال المسيحيين لدينهم لصالح علمانية كاسحة . كما تضايق العلمانيون من تنامي مظاهر تدين المسلمين 
ولاسيما الشباب منهم وبالخصوص الفتيات والنساء. كل هذه الأمور فصلنا فيهاء ولا تعني أبدا أن كل الغربيين يخافون 
حقا من الإسلام والمسلمين بحكم عيشهم معهم واحتكاكهم بهم يوميا في كل مكان من المدرسة حتى مكان العمل مرورا 
بالجوار والسوق والشارع. وسرعان ما يتيقنون من أن كل ما يشاع ضدهم هو محض كذب وافتراء» بل منهم من تحول 
إلى متعاطف مع قضاياهم بفلسطين وبالعراق وبأفغانستان. ذلك بأن حبل الكذب قصيرء ولا سيما في حق أناس ليسوا 
بمجهولين أو يسكنون بالمريخ» لأنك تستطيع التخويف من المجهول وليس من الشيء المألوف. ولهذا فهذه الظاهرة 
كغيرها وبطبيعتها آيلة للزوال لا محالة مهما طال الزمن. 
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